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مة مُقدِّ
العالمــي  الاهتمــام  مــن  واســعًا  حيّــزًا  الصاروخيــة  والبرامــج  ح  التســلُّ موضــوع  يشــغل 
العســكري والسياســي. وبينمــا  لــم يتــرك ســباق التســلح العصــري للــدولِ خيــار الاعتمــاد 
علــى العامــل العســكري وحــده، علــى اعتبــار أنَّ المخــزون الهائــل للأســلحة ســتضع العالــم 
ح يبــرز كذلــك كتهديــدٍ أمنــيٍّ خصوصًــا لــدول  علــى فوهــة بــركانٍ مشــتعل؛ فــإنَّ  التســلُّ

الجــوار الإقليمــي.
تتنــاول هــذه الدراســة »برنامــج إيــران الصاروخــي .. مــن العقيــدة إلــى الانتشــار«، عقيــدة 
إيــران العســكرية وتبنيهــا نهــج المواجهــة فــي الفضــاء  الإقليمــي، فــي ظــلِّ محافظــة 
»الدفــاع  إســتراتيجية  وتفعيلهــا  الســلطة،  فــي  قبضتــه  علــى  الثيوقراطــي  النظــام 
الأمامــي« وانتهاجهــا  عقيــدة »الدفــاع الفسيفســائي« ونهــج الحرب غيــر المتكافئة. كما 
تســتعرض تشــكيلةً مــن الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ »كــروز« المتنوعــة التــي تمتلكهــا 
إيــران، ويجــري تطويرهــا باســتمرار لتكــون جاهــزةً لاســتيعاب حمــولاتٍ مســتقبلية، وذلــك 
لعــدم تمكنهــا مــن شــراء صواريــخ جديــدة، نظــرًا للعقوبــات المفروضــة عليهــا. وتكشــف 
الدراســة عــن برنامــج إيــران الصاروخــي منــذ بداياتــه إبــان الحــرب البــاردة حتــى الآن، إذ 
هــا  صاحــب هــذه الرحلــة قلــقٌ مــن تصميــم إيــران للصواريــخِ والــرؤوس النوويّــة التــي تزعــم أنَّ
ــران  تحتفــظ بهــا للاســتخدام التقليــدي. وبكشــفها عــن نظــام دفاعهــا الجــوي؛ أثبتــت إي
ــع أن تقبــع فــي  هــا مواصلــةٌ فــي تعزيــزِ وتوســيع  قدراتهــا الدفاعيــة الجويــة، ولكــن يُتوقَّ أنَّ
ــز الإســتراتيجية  مجــال استنســاخِ الأســلحة مــا دام حظــر اســتيرادها للأســلحة قائمًــا. وتُركِّ
العســكرية الإيرانيــة علــى مكونــاتٍ جيوسياســية، مــن ضمنهــا إعاقــة الوصــول إلــى مضيــق 
هرمــز، فــي إطــار تباهيهــا بقــوّة أســلحتها المخصّصــة للمناطــقِ المحظــورة باســتهداف 
نمــاذج »تشــبيهية« لحامــلاتٍ طائــرات وســفنٍ أمريكيــة، ومــع ذلــك فــإنَّ أمــام إيــران 
الكثيــر للوصــولِ إلــى أهدافهــا. ويظــل برنامــج الفضــاء الإيرانــي مبهمًــا فهــو لا يختلــفُ عــن 
برنامجهــا النــووي ذي البُعــد العســكري الــذي تنكــره، وتســعى إلــى تطويــره بتعاملهــا فــي 
ــة. ومــع أنَّ القــوة  ــات الأمريكي ــى العقوب ــاتٍ ودولٍ تلتــف عل الســوق الســوداء مــع كيان
ــر فــي  هــا قــد تتعثَّ الصاروخيــة الإيرانيــة تظهــر كأســلحةٍ للمواجهــة والقتــال الحربــي، إلاَّ أنَّ
نهجهــا المتبــع فــي الحــروب التقليديــة إذا مــا أخطــأت فــي تقديــر قــرارات الخصــم وقوّتــه 

العســكرية. 
 وعــن إمكانيــة التصــدّي لانتشــار الصواريــخ، خلصــت الدراســة إلــى أنَّ قــوة إيــران الصاروخية 
نهــا مــن الانتصــار فــي حــربٍ علــى خصومهــا فــي الخليــج وحلفائهــم مــن الغــرب،  لــن تمكِّ
إذ يشــوب قوتهــا ضعــفٌ وقصــور، نظــرًا للاختلافــات فــي موازيــن القــوة التســليحية بيــن 

ا فــي حــال إشــعالها.  ــا وبشــريًّ الــدول، ولكنهــا كافيــة لرفــعِ تكلفــة الحــرب  ماديًّ
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لً: عقيدة عسكرية تصادمية  أوَّ
يُعَــدّ التفكيــر الإســتراتيجي لإيــران غيــر تقليــديّ مقارنــة بالــدول المجــاورة لهــا، ففــي 
الوقــت الــذي تُواجِــه فيــه مجموعــة فريــدة مــن التحديَــات الَأمنيــة، تُجابِــه كذلــك طبيعــة 
تهديــدات غيــر مســبوقة منــذ بدايــة مرحلــة مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة 1979م. وتتبنــى إيــران 
نهــج المواجهــة فــي ســاحة الأمــن الإقليمــي، ومــع ذلــك تمكّنــت الثيوقراطيــة الإيرانيــة 
مــن الحفــاظ علــى قبضتهــا فــي الســلطة. ولــم تتغيــر قَــطُّ رؤيــة طهــران للــدول المجــاورة 
والقــوى الكبــرى، إذ اســتمرّت فــي تطويــر عقيدتهــا الإســتراتيجية لمواكبــة للتطــورات 

ــرات الجيوسياســية والداخليــة.  التكنولوجيــة والمتغي
تابعــت إيــران عــن كثــب أحــداث مــا يُســمى بـ»الربيــع العربــي« التــي بــدأت فــي عــام 
لــت بشــكلٍ واضــح فــي اليمــن وســوريا، بمحاولتهــا التأثيــر علــى نتيجة هذه  2011م، إذ تدخَّ
الصراعــات. ووجــد الإســتراتيجيون فــي إيــران أنّ الفرصــة مواتيــة لطهــران مــع منافســيها 
ــر الــذي حــدث بعــد عقــود مــن ركــود الأحــداث فــي  ــر القادريــن علــى اســتغلال التغيي غي
م إيــران علــى هــؤلاء المنافســين. وعلــى الرغــم  ــر تقــدُّ الشــرق الأوســط، وذلــك مــا يفسِّ
مــن دعــم العالــم الغربــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل أخــرى مثــل شــبكة 
»الجزيــرة« لهــذه الأحــداث، فــإنّ إيــران راهنــت علــى المتظاهريــن لزعزعــة الاســتقرار فــي 
الــدول العربيــة، وفــي المحصّلــة أدّى التغييــر الســريع فــي التفكيــر الإســتراتيجي الإيرانــي 
ــز العملــي  إلــى ظهــور مــا أســمته طهــران بـــ »الدفــاع الأمامــي«، وهــو أســلوب دخــل الحيِّ

بالفعــل فــي العــراق وأفغانســتان)1(.
نشــأت إســتراتيجية »الدفــاع الأمامــي« نتيجــة للاعتــراف بالقيــود المفروضــة علــى الدولــة 
الإيرانيــة وقدراتهــا العســكرية التقليديــة باعتمــاد إســتراتيجيتها علــى التداخــل بيــن الــردع 
التقليــدي و»سياســة الإنــكار للتدخــلات«. وتمظهَــر ذلــك فــي مســارات الإربــاك التــي 
وجــدت إيــران فيهــا إمكانــات أكبــر لإبــراز النفــوذ والســلطة مــن خــلال الجماعــات المســلّحة 
غيــر الحكوميــة وجماعــات المجتمــع المدنــي، والمنصــات الإعلاميــة الناشــئة، والطائــرات 
المســيّرة، والقــوات الصاروخيــة، مســتفيدةً مــن تجربتهــا فــي العــراق وأفغانســتان. فمــن 
وجهــة نظــر عســكرية بحتــة، تعتمــد إيــران فــي عقيــدة مــا أســمته »الدفــاع الأمامــي« 
علــى اســتغلال ضعــف خصومهــا فــي إيجــاد حلــول فعّالــة مــن حيــث التكلفــة لحمايــة 
ــة تعــود  ــة. وهــذه الإســتراتيجية التقليدي ــة أراضيهــا مــن هجمــات العــدوّ المحتمل ووقاي
ــة الرومانيــة منــذ عــام 30 قبــل الميــلاد، واســتمرّت إلــى القــرن الثالــث  إلــى الإمبراطوري
الحــدود،  تختــرق  أن  قبــل  الخارجيــة  التهديــدات  تحييــد  إلــى  تهــدف  الميــلادي، وهــي 
ع مراكزهــا المهمّــة، إذ لا  كٍ وقائــيّ يناســب الحالــة الإيرانيــة لامتــداد الدولــة وتــوزُّ كتحــرُّ
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ــا  يمكنهــا حمايتهــا كلهــا فــي وقــتٍ واحــد. وبقــدر مــا تشــكّل الجماعــات المســلحة تحديً
ــا للخصــوم مــن الداخــل، يمكــن لقــوة صاروخيــة متقدمــة ومتنوعــة وكبيــرة الحجــم أن  قويًّ

تُبقــي أعــداء إيــران بعيديــن عــن أراضيهــا.
منــذ  الإيرانيــة موجــودة  الصاروخيــة  القــوة  هــذه  أنّ  هنــا، وهــي  نقطــة مهمّــة  وتبــرز 
الثمانينيــات، فمــا الــذي اســتجدَّ فــي الوقــت الحالــي؟ يمكــن تفســير ذلــك بــأنّ الاســتثمار 
الهائــل فــي القــوة الصاروخيــة الإيرانيــة يأتــي كأولويــة فــي ميزانيــات القــدرات العســكرية، 
ــهٍ قصيــر المــدى إلــى برنامــجٍ فضائــيٍّ طمــوح. ممــا أســهم فــي توســعها مــن صــاروخٍ موجَّ

القــوات  أعمــال  توجّــه  التــي  الأساســية  »المبــادئ  تحــدد  عســكرية  عقيــدة  أيّ  إنّ 
فــي  القتاليــة  للعقيــدة  العامّــة  المبــادئ  تحــدّد  أهدافهــا)2(، كمــا  لتحقيــق  العســكرية 
جانبيهــا العملياتــي والتعبــوي )التكتيكــي( بمــا يحقــق الأهــداف والمصالــح الوطنيــة. 
ــب  ــى جان ــة إل ــي تواجــه الدول ــة الت ــدة العســكرية بالعوامــل الأمني ــر تعريــف العقي و»يتأث
التوجهــات والتطــورات التكنولوجيــة الحاليــة والمســتجدّة، وعناصــر السياســات الداخليــة 
فــي أفــرع وتخصصــات القــوات المســلحة، مثــل المنافســة والصراعــات المحتملــة بيــن 
ــة  ــات الأمــن القومــي والميزاني ــن حــول أولوي ــاع السياســة مــن العســكريين والمدنيي صُنّ
الماليــة التــي قــد تضطــرّ القــوات المســلحة إلــى تخفيــض حجــم أهدافهــا العســكرية«)3(، 
كمــا أنّهــا تتولــى تحديــد العــدوّ أو التهديــد المحتمــل وصياغــة إســتراتيجية عســكرية قابلــة 
للتطبيــق وخطــط التنفيــذ والأســلحة المطلوبــة والمدربين المطلوبين للقــوّات أو القوى 
ــا مصطلــح »الدفــاع الأمامــي« فهــو فضفــاض بعــض الشــيء لأن  ــة. أمّ العاملــة المعنيّ
كلمــة »دفــاع« -مقارنــةً بكلمــة »هجــوم«- تحمــل معنــى إلحــاق الضــرر بأصــول العــدو 
العســكرية والحيويــة علــى أراضيــه بطريقــة وقائيــة)4(. وتنــصّ العقائــد الدفاعيــة علــى 
»حرمــان الخصــم مــن الهــدف الــذي يســعى إليــه مــن خــلال عــدم تمكيــن العــدو مــن 
ــا فــي القتــال بدفــاع كل دولــة عــن أراضيهــا«)5(،  القيــام بــأي أعمــال عدائيــة وحصرهــا كليًّ
ومــن ثَــمّ فــإنّ مفهــوم عقيــدة »الدفــاع الأمامــي« الإيرانيــة هــي دمــج بيــن العقائــد 

الهجوميــة والدفاعيــة، مبنيــة علــى مفهــوم الــردع التقليــدي.
يمكــن أيضًــا تســمية عقيــدة »الدفــاع الأمامــي« لإيــران بالعقيــدة الهجينــة، فهــي تمــزج 
جميــع أدوات القــوة والإكــراه بأســلوب  التفاعــل بيــن الأنمــاط النظاميــة وغيــر النظاميــة 
ــة الضعــف  ــدة عــن الصــراع نفســه)6(. وتدفــع حال ــي، مــع إبقــاء أراضيهــا بعي ــال الحرب للقت
المعتــرف بهــا إيــران إلــى إنشــاء منطقــة رماديــة للقيــام بعملياتهــا العســكرية وبســط 
نفوذهــا دون الدخــول فــي حــرب، لكــن اعتمادهــا علــى القــوة الصاروخيــة قــد يجعلهــا 
ــاتٍ شــديدةٍ، فقــد نجحــت فــي  ــرزح تحــت طائلــة عقوب تواجــه أعلــى درجــات التصعيــد وت
إدارة التهديــدات باســتخدام الصواريــخ مــن خــلال وكلائهــا فــي لبنــان والعــراق واليمــن، 
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ــكار. ولكــن أصبــح مــن الصعــب عليهــا الاســتمرار فــي سياســة الإن
قبــل انــدلاع مــا أُطلــق عليــه أحــداث »الربيــع العربــي«، اتخــذت إيــران عقيــدة »الدفــاع 
العقيــدة  -شــأن  قائمــة  وهــي  2005م)7(،  عــام  منــذ  أرســتها  التــي  الفسيفســائي« 
العســكرية التقليديــة- علــى تكتيــكٍ غيــر منتظــم، يعتمــد فــي الأســاس علــى نهــج الكــرِّ 
والفــرِّ واســتنزاف الخصــم. كانــت الإســتراتيجية الإيرانيــة آنــذاك دفاعيــة تمامًــا، تعتمــد 
فيهــا علــى قــدرات الدفــاع البحــري والجــوي لتعطيــل ســيطرة خصومهــا علــى الممــرات 
البحريــة والمجــال الجــوي. ومــع ذلــك، كانــت تتبــع أيضًــا نهــج الحــرب غيــر المتكافئــة، وذلك 

ــرة مــن ميليشــياتها لشــنّ حــرب اســتنزاف ضــد أعدائهــا)8(. بنشــر أعــداد كبي
 بــرز ســعيُّ إيــران لتشــكيلِ عقيــدةٍ عســكريةٍ مُتســقةٍ وعمليّــةٍ، خــلال حربهــا مــع العراق في 
ثمانينيــات القــرن الماضــي. ومنــذ ذلــك الحيــن أرســى المرشــد الإيرانــي أســس المقاومــة 
ــر معالــمَ إســتراتيجيتها العســكرية الكُبــرى. وبعــد ذلــك، نجــد أنَّ معالــم  كقاعــدةٍ تؤطِّ
المبــادئ الأساســية للإســتراتيجية الإيرانيــة قــد بــدأت فــي الظهــور بصــورةٍ ممنهجــةٍ منــذ 
عــام 1992م، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الفجــوة التكنولوجيــة والمــوارد البشــرية العســكرية 
الثوريّــة والقوميّــة  للحماســةِ  أنَّ  مــن  الرغــم  العســكرية. وعلــى  ونوعيتهــا والجغرافيــا 
ــكِ هــذا الفكــر الآخــذ فــي التطــور؛ إلاَّ أنَّ النهــجَ العــام  فــة دورًا ســاهمَ فــي تحري المتطرِّ
بقــي علــى قــدرٍ مــن البراجماتيــة. وفــي عــام 1992م أيضًــا، تــمَّ تدويــن اللوائــح التنظيميــة 
للقــواتِ المســلحة الإيرانيــة مــع بقــاءِ فكرتهــا نــواةً أساســيةً فــي العقيــدة العســكرية 
ــةً تعتمــد بشــكلٍ  ــران اتبعــت سياســةً دفاعي الإيرانيــة)9(. وبالإضافــة إلــى ذلــك نجــد أنَّ إي
دةً للــدولِ التــي لا تتفــق معهــا  أساســيٍّ علــى مبــدأ حمايــةِ الثــورة، وهــذا مــا جعلهــا مهــدِّ
فــي رؤيــا الخمينــي للإســلام أو معتقــداتِ نظامــه. والجديــر بالذكــرِ هنــا هــو أنَّ  أســاسَ 

هــذه العقيــدة العســكرية هــو الــولاءُ للولــيّ الفقيــه. 
ل اللافــتُ فــي تفكيــرِ إيــران الإســتراتيجي فقــد حــدثَ فــي منتصــفِ تســعينياتِ   أمــا التحــوُّ
القــرن الماضــي، متجهًــا نحــو مفاهيــم الــردع وموازيــن القــوى بصــورةٍ ملحوظــةٍ. وفــي 
غضون ذلك بدأت القوةُ الصاروخية الإيرانية في التطور، وبرز معها استخدام المفرداتِ 
لتصريحــاتِ  الخطــاب ســمةً  مــن  النــوع  هــذا  وأصبــح  الإيرانــي.  الخطــابِ  فــي  النوويــة 
المســؤولين الإيرانييــن، فقــد قــال وزيــر الدفــاع الســابق علــي شــمخاني فــي لقــاءٍ معــه: 
ــمٍ  ــاتٍ وتعلي ــة وعقيدتهــا العســكرية، ومــا تشــمله مــن تدريب ــران الدفاعي »إنَّ سياســة إي
عســكري والهيكلــة التنظيميــة والصناعــة الدفاعيــة تعتمــدُ علــى سياســةِ الإنفــراج«)10(.

وفــي أعقــابِ أحــداث الـــــ11 مــن ســبتمبر ومــا صاحبهــا مــن وجــودٍ للقــواتِ الأمريكيــة 
وحلفائهــا فــي أفغانســتان، ثــم حــربِ التحالــف بقيــادةِ الولايــات المتحــدة علــى العــراق؛ 
رأت إيــران فــي هــذه الفوضــى عــددًا مــن الفُــرص عليهــا اقتناصهــا. وأصبــح اعتمــاد إيــران 
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لبنــان، محــورًا أساســيًا فــي العقيــدةِ  الــوكلاءِ بعدمــا نجحــت فــي تجربتهــا فــي  علــى 
العســكرية الإيرانيــة، وبــرزت بجــلاءٍ فــي عقيــدةِ »الدفــاع الفسيفســائي« التــي ظهــرت 

فــي عــام 2005م.
تبــدو نظريــة جــاك شــنايدر، القائلــة بــأنّ إضعــاف الســيطرة المدنيــة تــؤدي إلــى »النزعــة 
الهجوميــة«، قابلــة للتطبيــق، بالنظــر إلــى التدخــل الواســع للحــرس الثــوري الإيرانــي فــي 
ط عقيــدة »الدفــاع الأمامــي«  ــمّ تُســلِّ شــؤون الدولــة التنفيذيــة والسياســية)11(، ومــن ثَ
الضــوء أيضًــا علــى الحالــة السياســية الإيرانيــة الداخليــة واختــلال التــوازن فــي العلاقــات 
ا،  المدنيــة العســكرية. ويشــير اختبــار أنظمــة الصواريــخ الــذي تُجريــه إيــران عــدة مــرات ســنويًّ
بجانــب العــروض والمنــاورات العســكرية، إلــى تحديــد مَــن يهيمــن علــى عمليــة صُنــع القــرار 
فــي الدولــة. أمّــا بالنســبة إلــى الخصــوم فــإنّ هــذه المنــاورات والاختبــارات تشــير إلــى أنّ 
الإرادة السياســية فــي إيــران لا تســعى فقــط إلــى اســتخدام القــوة العســكرية وإطــلاق 
الصواريــخ فحســب، بــل إنّهــا تقــوّض أيضًــا احتمــالات التوافــق بيــن  الســلطة السياســية 
ــر الخارجيــة محمــد جــواد  ــة. وعلــى الرغــم مــن التحــدي الواضــح الــذي واجهــه وزي المدني
ظريــف خــلال المحادثــات التــي أفضــت إلــى توقيــع خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي 
2015م، فــإنّ الجيــش الإيرانــي ظــلّ يســتعرض قوّتــه بشــكل متزايــد مــن خــلال التجــارِب 
الصاروخيــة وإطــلاق أقمــار صناعيــة قبــل وبعــد انســحاب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 

مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي 08 مايــو 2018م)12(.
وعلــى الرغــم مــن أنّ نهــج »الــردع التقليــدي« لا يــزال حجَــر الأســاس فــي صميــم القــوة 
الصاروخيــة الإيرانيــة، فإننــا نجــد أنّ جميــع الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ »كــروز« الإيرانيــة 
قــادرة علــى حمــل رؤوس حربيــة نوويــة. وكانــت التصريحــات الصــادرة مــن المرشــد الإيراني 
ح بــه وزيــر الدفــاع الإيرانــي آنــذاك علــي شــمخاني  علــي خامنئــي تمثّــل تهديــدًا واضحًــا صــرَّ
فــي اختبــار لصــاروخ »شــهاب-3« الباليســتي فــي عــام 1998م بقولــه: »لقــد أعددنــا 
أنفســنا لامتصــاص الضربــة الُأولــى بحيــث لا تُلحِــق بنــا ســوى أقــل قــدرٍ مــن الضــرر. وقــد 
ــى،  ــة الُأول ــة التــي يمكــن أن ننتقــم فيهــا بشــكلٍ حاســمٍ مــن الضرب ــة الثاني ــا الضرب أعددن

بينمــا نمنــع الضربــة الثالثــة الموجّهــة ضدنــا«)13(.
وبعــد مُضــيّ أربعــة قــرونٍ أصبحــت العقيــدة العســكرية الإيرانيــة أكثــر تطــورًا وتنظيمًــا؛ إلاَّ 
أنَّ مبادئهــا الأساســية بقيــت أعمــدةً راســخةً، ألا وهــي: الــولاءُ للولــي الفقيــه، وحمايــةُ 
الثــورةِ فــي الداخــل وتصديرهــا إلــى الخــارج. وتُعــدُّ أهــم أداةٍ فــي هــذه العقيــدة هــي 
الاعتمــاد علــى المجموعــاتِ الشــيعيةِ المتطرفــة التــي يرجــعُ تســليحها إلــى حاجــةِ إيــران 
ــاتٍ علــى أرض الواقــع. وعلــى نفــسِ المنــوال ســعت  الإســتراتيجية، ومــا تواجهــه مــن تحديَّ



9 عقيدة »الدفاع الأمامي« الإيرانية.. برامج الصواريخ والفضاء

إيــران فــي بدايــةِ الأمــر إلــى امتــلاكِ تكنولوجيــا الصواريــخ بالهندســةِ العكســيةِ والمرتجلــة 
هــا لاحقًــا –علــى ســبيل المثــال - قامــت بتهريبهــا إلــى حــزبِ  لحمايــةِ ســيادةِ أراضيهــا إلاَّ أنَّ
ــلٍ مــن ترجمــةِ عقيــدة »الدفــاع الفسيفســائي« علــى أرضِ  اللــه، وهــذا قبــل وقــتٍ طوي
ر العقيــدةِ العســكرية الإيرانيــة كان تطــورًا فــي  الواقــع فــي عــام 2005م.  نلاحــظُ أنَّ تطــوُّ
التعابيــر والصياغــة أكثــر منــه تطورًا جذريًا في التكتيكاتِ العســكريةِ وأدواتِ الإســتراتيجية 
العســكرية الكبــرى،  خصوصًــا أنَّ أهــداف الثــورةِ فــي العقيــدةِ بقيــت ثابتــةً كمــا هــي منــذ 

عــام 1979م.
ثانيًا: صواريخ في الذاكرة الإستراتيجية الإيرانية

لــم يكــن لــدى أيٍّ مــن الــدول التــي تحــوز أســلحة نوويــة اليــوم تشــكيلة مــن الصواريــخ 
الباليســتية وصواريــخ »كــروز« المتنوعــة التــي تمتلكهــا إيــران، قبــل أن تتمكــن هــذه الــدول 
مــن رفــع قــدرة حمولــة الصواريــخ، أي جعلهــا قــادرةً علــى حمــل عــدة قنابــل أو رؤوسٍ 
ــران مــن بيــن الــدول بامتلاكهــا مجموعــةً واســعةً مــن  ــز إي حربيــة نوويــة متعــددة. وتتمي
الصواريــخ التــي يجــري تطويرهــا باســتمرار لتكــون جاهــزةً لاســتيعاب حمــولات مســتقبلية. 
وقــد أدركــت صعوبــة شــراء طائــرة جديــدة بالإضافــة إلــى عمليــة صيانتهــا عنــد خوضهــا أيٍّ 
مــن عملياتهــا المضنيــة، إذ يســتغرق الحفــاظ علــى الطائــرات المقاتلــة أمريكيــة الصنــع، 
خصوصًــا طائــرات »إف-14« و»تومــكات« وطائــرات الإمــداد والمروحيــات، وقتًــا طويــلًا، 
ممــا يســتلزم التضحيــة بنصفهــا للحصــول علــى قطــع غيــار. ولا يعنــي هــذا بــأيّ حــال مــن 
الأحــوال أنّ إيــران لــن تحصــل علــى طائــرات مقاتلــة حديثــة متــى مــا ســنحت لهــا الفرصــة، 
لكنهــا تــدرك أنّ هــذا الترتيــب المؤقــت أكثــر فائــدةً مــن حيــث التكلفــة وأكثــر فاعليــة 
مــن الناحيــة الإســتراتيجية والتكتيكيــة فــي عقيــدة »الدفــاع الأمامــي«، إذ إنّ الصواريــخ 
تمنحهــا ميــزة إســتراتيجية لا تســتطيع توفيرهــا الطائــرات المقاتلــة. ولكــن ذلــك لا يهمــل 
قيمــة الطائــرات المُســيّرة لصالــح إيــران فــي اليمن والعراق وســوريا ولبنــان. ولم تكن إيران 
لتتمكــن مــن إظهــار قوّتهــا وتنفيــذ الــردع علــى بُعــد آلاف الكيلومتــرات دون صواريخهــا 

وطائراتهــا المســيّرة العديــدة، خصوصًــا فــي ظــلِّ العقوبــات المفروضــة عليهــا. 
توفر الصواريخ لإيران خياراتٍ متنوعة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في الإقليم، 
وذلك باعتمادها على السوق السوداء وعدد من الدول المنبوذة للحصول على متطلباتها 
العسكرية الحيوية. وإن كان الحصول عليها بهذه الطريقة بطيئًا ومكلفًا مقارنةً بالحصول 
عليها عبر القنوات المعتادة، فإنّه يمنحها حرّية استخدامها وتعديلها كيفما تشاء، وهو ما 

لا يمكنها فعله مع الأسلحة غربية المنشأ. 
ضاعف قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وما تلاه 
من فرض عقوبات واسعة النطاق، من انعدام الثقة وارتفاع حدة المواجهة بين البلدين. 



10 عقيدة »الدفاع الأمامي« الإيرانية.. برامج الصواريخ والفضاء

وذلك ما أعطى الحرس الثوري الإيراني جملة تبريرات يسوقها أمام الشعب لمواصلة 
العمل وفقًا لإستراتيجية »الدفاع الأمامي«، وفي أثناء ذلك يعمل على تطوير أسلحته 
ببعض المكونات التي يحصل عليها من السوق السوداء أو الصفقات السرّية التي تنتهك 

عقوبات مجلس الأمن الدولي)14(.
ولولا العقوبات المفروضة عليها لتمكنت إيران بوصفها دولة غنية بالغاز الطبيعي وذات 
موقع إستراتيجي، وأرضية أيديولوجية صُلبة يقوم عليها نظام الحكم، من الحصول على 
تمتلك معدّات عسكرية  أخرى  تقريبًا. فهي عكس دولٍ  الأسلحة  كل ما هو متاح من 
متنوعة، خصوصًا في مجال القوات الجوية والبحرية، مثل الهند ومصر، وعلى الرغم من 
ا، بل  التسليح ومواجهة مشكلات صيانتها محليًّ الدولتان نظام  ذلك لم تستغلّ هاتان 
بينما تعمل طهران على تطوير قدراتها  استيراد الأسلحة،  الباهظ على  الإنفاق  فضّلتا 
المحلية في مجالات الصواريخ الباليستية وصواريخ »كروز« والطائرات دون طيار، وذلك 
في ظلّ القيود المفروضة على استيراد طهران للأسلحة بسبب العقوبات التي جعلتها 
وبالتالي  العسكرية،  الميزانية  من  محددٍ  بسقفٍ  قيدتها  كما  التكنولوجيا،  عن  معزولةً 
ليس عليها الاستفادة المثلى من المنصات أو الأنظمة الموجودة في ترسانة الأسلحة 
إيران صواريخ صينية  اقتناء  ثَمّ كان  المحلي. ومن  الإنتاج  التركيز على  أيضًا  بل  فحسب، 
وكورية شمالية وروسية الأصل وتعديل قدرتها على حمل الوقود أو نوعه وحمولته، وما 
إلى ذلك، خطوةً متقدمة تمكنها من ضرب أهداف معينة في المنطقة. ومن ناحيةٍ أخرى 
أدى الاختبار الشامل لهذه الصواريخ إلى تطوير ترسانة ذات نطاقات متنوعة وقدرات 
ن إيران من التغلّب على أنظمة الدفاع الجوي  حمولة وتغيرات طفيفة في التصميم، تمكِّ
لأعدائها وتعويض دقة التوجيه المنخفضة، إذ تتميز الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة 

المدى بدقة الاستهداف، وهي لا تتوفر للصواريخ متوسطة المدى. 
ا مفضلًا بالنسبة إلى إيران، لأنّها تناسب أبعادها الأربعة المتمثلة  وتُعَدّ الصواريخ سلاحًا مثاليًّ
ل الصواريخ  في القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الهجين )الميليشيات(، كما تشكِّ
ا، على الرغم من تقليديتها، إلى حين تطوير برنامجها  منصة الردع الأكثر أهمية لإيران حاليًّ
إيران على  الهجومية قدرة  الصواريخ  الخبرة في تطوير  ل  إلى جانب ذلك، تكمِّ النووي. 
إنشاء أنظمة دفاع جوي خاصّة بها، وأصبحت إيران أكثر اعتمادًا على »الردع التقليدي«، لا 
سيّما في منطقة الخليج العربي بعد تهديدات المرشد الأعلى المتكررة وإطلاق طهران 
صواريخ على قواعد عراقية تضمّ القوات الأمريكية، وبعد مقتل القائد السابق لفيلق 

القدس قاسم سليماني والوجود الواسع للميليشيات بقيادة الحرس الثوري الإيراني.
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ثالثًا: بدايات متواضعة لبرنامج إيران الصاروخي
منــذ بدايــة الحــرب البــاردة، انضمــت إيــران إلــى الكتلــة الرأســمالية التــي تقودهــا الولايــات 
ــا، وتشــمل  المتحــدة، كمــا انضمــت إلــى حلــف بغــداد مــع الــدول المجــاورة لهــا حدوديًّ
العــراق وتركيــا وباكســتان. وعلــى إثــر ذلــك واصلــت واشــنطن مضاعفــة جهودهــا لتعزيــز 
الروابــط مــع إيــران مــن خــلال تصديــر أحــدث الأســلحة إليهــا وإقامــة التدريبــات المشــتركة 
معهــا. واســتمرّ ذلــك باســتثناء فتــرة وجيــزة مــن الخــلاف عندمــا فــاز محمــد مصــدق بعــد 
انتخابــه رئيسًــا للــوزراء عــام 1951م، وبعدهــا بأيــام قليلــة أصــدر مصــدق مرســومًا بتأميــم 
النفــط والغــاز، وهــو مــا أثــار غضــب بريطانيــا والولايــات المتحــدة. وعندمــا أقــرَّ البرلمــان 
م بــه مصــدق للحــدِّ مــن ســلطات الشــاه، أطــاح الجيــش بمصــدق فــي  مشــروع قانــونٍ تقــدَّ

أغســطس 1953م، وعــاد الشــاه محمــد رضــا بلهــوي إلــى الحكــم)15(.
ــر النفــط الــذي تزعمتــه الســعودية  ــران إلــى حظــر تصدي ــم تنضــمّ إي وفــي عــام 1973م ل
المتحــدة  الولايــات  ثقــة  إيــران  إثرهــا كســبت  النفــط«. وعلــى  بـ»أزمــة  وعُــرف وقتهــا 
ــا ماليــة شــجّعتها علــى  والعواصــم الغربيــة الأخــرى، كمــا حصــدت مــن أزمــة النفــط أرباحً
ــدأت  ــح قــوة إقليميــة)16(. بعدهــا ب ــة، ســعيًا لأن تُصب ــة مدني ــة ونووي ــدء برامــج صاروخي ب
»منظمــة الصناعــات الدفاعيــة« التابعــة لــوزارة الحــرب الإيرانيــة فــي عــام 1974م بالإنتاج 
المحلّــي للمعــدّات العســكرية باســتخدام »نظــام آراش«، وهــو صــاروخ قصيــر المــدى غيــر 
موجّــه، وهــو نســخة مــن الصــاروخ الروســي »بــي إم-11« المضــادّ للــدروع)17(. وكانت إيران 
تســعى للحصــول علــى مســاعدة إســرائيل لتعديــل صواريــخ »أرض-أرض« المتقدمــة فــي 
أبريــل 1977م فــي إطــار المشــروع )الإســرائيلي-الإيراني( المشــترك، »مشــروع الــوردة«. 
كمــا كانــت أعمــال التطويــر جاريــة فــي ســيرجان وســط إيــران، لصــاروخ بحمولــة 750 كغــم 
ــز فــي عهــد الشــاه)18(، وقــد دقــت ثــورة 1979م مســمارًا  ومــدى 482 كلــم، لكــن لــم يُجهَّ
ــر الصواريــخ الإيرانيــة مثــل عديــد مــن المشــاريع الأخــرى التــي  فــي نعــش مشــروع تطوي

تتطلــب المســاعدة مــن الغــرب.
ومنــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة وإلــى الآن، عصفــت بطهــران تغييراتٍ جذرية، إذ كشــفت إيران 
الســتار عــن صــاروخ »رعــد-500« الباليســتي قصيــر المــدى فــي 09 فبرايــر2020م. وقبــل 
ــام« علــى قاعدتيــن  ــخ »فتــح« و»قي ــا مــن صواري ــران 16 صاروخً ذلــك بشــهر، أطلقــت إي
تســتضيفان القــوات الأمريكيــة فــي العــراق)19(، أصابــت منهــا ســتة صواريــخ أهدافهــا 

بدقــة، بينمــا فشــلت أربعــة.
جعــل  الوقــود  ونــوع  والحمولــة  المــدى  نفــس  مــن  الإيرانيــة  الصواريــخ  أنــواع  د  تعــدُّ
ــرات  ــران تُجــري تعديــلات طفيفــة أو تغيي ــرة، فإي المحلليــن العســكريين يغرقــون فــي حي
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فــي الحمولــة ثــم تعطــي القذيفــة اســمًا جديــدًا. وبهــذا أصبحــت إيــران تكشــف عن إطلاق 
رت بعــض خصائصهــا. فعندمــا كشــفت  لــت وطُــوِّ أســماء جديــدة لصواريــخ قديمــة عُدِّ
إيــران عــن ثلاثــة صواريــخ »جو-جــو« فــي أغســطس 2019م هــي »ياســين« و»بالابــان« 
و»قيــام«)20(، كانــت قــد صنّعتهــا اعتمــادًا علــى قــدرات التطويــر والتغييرات فــي الصواريخ 
الموجــودة لديهــا باســتخدام الحسّاســات التــي حصلــت عليهــا مؤخــرًا، أو إجــراء تعديــلاتٍ 
فــي التصميــم فــي منشــأة إيــران للصناعــات الإلكترونيــة. وبالمثــل، أُعيــد تصميــم صــاروخ 
»كــروز« الــذي أطلقتــه الغواصــة الإيرانيــة مــن أنبــوب الطوربيــد فــي أثنــاء منــاورة »ولايــة 

97« فــي فبرايــر 2019م، مــن نســخة روســية مطــورة.
ت نســخة معدلة  وبينما تحتفظ إيران بصاروخ »ذو الفقار« الباليســتي في مخزونها، ســمَّ
باســم »دزفــول« بمــدى 1000 كلــم، واختبــرت طهــران خــلال هــذه المنــاورة صــاروخ كــروز 
»هويــزه« القــادر علــى ضــرب هــدفٍ علــى بُعــد نحــو 1200 كلــم. واســتعرضت إيــران بفخــرٍ 
فــي الذكــرى الأربعيــن للثــورة نســخةً أرخــص مــن الصــاروخ الســوفييتي »كــي إتــش-55« 
القــادر علــى حمــل رؤوس نوويــة. كمــا كشــفت عــن صــاروخ »خرمشــهر-2« الباليســتي 
الــذي يبلــغ مــداه 2000 كلــم. ويُعتقــد أنّ إيــران كانــت تنتــج صواريــخ »ســجيل« و»غديــر« 

و»خرمشــهر« بأعــدادٍ كبيــرة منــذ مــارس 2017م. 
الباليســتي  »شــهاب-3«  صــاروخ  اختُبــرت  التــي  الأخــرى  البــارزة  الصواريــخ  وشــملت 
متوســط   المــدى، وصــاروخ »قيــام« الباليســتي قصيــر المــدى، وصــاروخ »ذو الفقــار« 
ــق لمــدى 600  الباليســتي قصيــر المــدى. وعلــى الرغــم مــن أنّ صــاروخ كــروز »ســومر« حلَّ
كلــم خــلال اختبــار أُجــري فــي فبرايــر 2017م، لكــن يُقــال إنّــه قــادر علــى حمــل أســلحة نووية 
إلــى مــدى يتــراوح بيــن 2000 إلــى 3000 كلــم اعتمادًا علــى وزن الحمولة. وقبلها أطلقت 
ــران صــاروخ »ســيمرغ« الحامــل للأقمــار الصناعيــة فــي أبريــل 2016م، المعتمــد علــى  إي
نســخة صــاروخ »أونهــا« الكــوري الشــمالي. ولــم تعتمــد إيــران فــي إطــلاق هــذا الصــاروخ 
لــب، بــل اعتمــدت علــى الوقــود الســائل فــي كل مراحــل الإطــلاق. وقــد  علــى الوقــود الصُّ
ــة 100 كغــم فــي  ــة أنّ الصــاروخ قــادر علــى إطــلاق حمول ــة الفضــاء الإيراني زعمــت وكال

مــدار يبلــغ ارتفاعــه 500 كلــم.
ومــع اســتمرار هجمــات الجيــش العراقــي علــى المــدن الإيرانيــة خــلال الحــرب العراقيــة - 
الإيرانيــة، تــرأس علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني، رئيــس البرلمــان الإيرانــي الراحــل، فــي عام 
1985م وفــدًا لزيــارة ليبيــا وســوريا وكوريــا الشــمالية والصيــن للحصــول علــى صواريــخ)21(. 
دت ليبيــا طهــران بصواريــخ »ســكود-بي إس« فــي  ونتيجــةً لهــذه الجولــة مــن الزيــارات زوَّ
العــام نفســه، وبعــد ذلــك بعاميــن اشــترت إيــران مــن الصيــن صواريــخ كــروز »ســيلكورم« 
المضــادة للســفن. وحصــل مشــروع طهــران لتطويــر هندســة عكســية لصــاروخ روســيّ 
ــران بـــ100 صــاروخ »ســكود- ــا الشــمالية لإي ــد كوري ــد مــن الدعــم بتزوي الأصــل علــى مزي
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بــي«. وبحســب مــا ورد فــإنّ تلــك كانــت صفقــة مقايضــة بــأن تمــوّل طهــران برنامــج 
بيونــغ يانــغ الصاروخــي بعيــد المــدى فــي مقابــل حصولهــا علــى التكنولوجيــا الصاروخيــة. 
وكذلــك وافقــت بكيــن علــى مشــاركة التكنولوجيــا لتطويــر صواريــخ إيــران الباليســتية 
متوســطة المــدى فــي عــام 1988م، وأعقبهــا اتفــاق لمــدة 10 ســنوات للتعــاون العلمي 

والتكنولوجــي فــي مجــال المعــدّات العســكرية.
ا، »مشكاة-160«،  عرضت طهران أول صاروخ قصير المدى يعمل بالوقود السائل محليًّ
فــي عــام 1988م بمــدى 300 كلــم، وهــو مشــتقّ مــن الصــاروخ الباليســتي الصينــي »دي 
إف-11 إيــه« القــادر علــى حمــل أســلحة نوويــة. وفــي وقــتٍ لاحــق، يُعتقد أنّ إيــران طوّرت 

عــة الأصلية.  صاروخًــا مشــابهًا مــع مــدى أبعــد أو اشــترته من الشــركة المصنِّ
وتمكّنــت إيــران مــن تجميــع عشــرات مــن أنظمــة توجيــه الصواريــخ والأدوات والمحــركات 
المحوســبة التــي حصلــت عليهــا مــن الصيــن لبنــاء نســختها مــن صــاروخ كــروز »ســي-
802« أرض-أرض بحلــول عــام 1996م، ثــم نقلــت صحيفــة »واشــنطن تايمــز« عــن تقريــرٍ 
لوكالــة المخابــرات المركزيــة أنّ الصيــن زودت إيــران بتكنولوجيــا الصواريــخ، التــي شــملت 
الجيروســكوبات ومقاييــس التســارع، فضــلًا عــن معــدّات الاختبــار ومكونــاتٍ لنظــام رادار 
متقــدم. وقــد مضــت إيــران قُدمًــا فــي تطويرهــا للصواريــخ الصينيــة، إذ أطلــق الحــرس 
علــى  إيــران  حصلــت  كمــا  الصنــع،  صينــيّ  دوريــة  زورق  مــن  صاروخًــا  الإيرانــي  الثــوري 
تكنولوجيــا صــاروخ »كــروز« فــي العــام التالــي، إذ أطلقــت صواريــخ »ســي-801 كــي« 
ــق بإنتــاج الصواريــخ المحليــة، واجهــت إيــران  صينيــة الصنــع مــن مقاتلاتهــا. وفــي مــا يتعلَّ
لْــب عالــي الجــودة ومعــادن أخــرى، وتمكنــت مــن توفيــر  التحــدي المتمثــل فــي توفــر الصُّ

ــه مــن شــركة روســية فــي ســبتمبر 1997م)22(.  ــواع من ــة أن ثلاث
وشــارفت إيــران علــى إكمــال تطويــر صــاروخ »شــهاب-3« متوســط   المــدى فــي عــام 
1998م. ويســتخدم الصــاروخ الباليســتي -ذو القــدرة النوويــة- الوقــود الســائل، كمــا يبلــغ 
ل  طولــه نحــو 16 متــرًا، وبحمولــة 1000 كغــم تصــل إلــى مــدى 1300 كلــم. وقــد شــكَّ
الاســتثمار فــي برنامــج الصواريــخ الكوريــة الشــمالية متوســطة المــدى أســاس ترســانة 
إيــران الصاروخيــة الموســعة، إذ بــدأ بصــاروخ »نودونــغ«، وبالتزامــن مــع اختبــار »شــهاب-
3« فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى ســبعة كيانــات روســية لأنشــطة انتشــار الصواريــخ)23(. 
وكانــت إحــدى الشــركات المُدرجــة فــي القائمــة الســوداء »إينــور« التي تزود إيــران بمعادن 
خاصــة لأغلفــة الصواريــخ الإيرانيــة وســبائك الألمنيــوم لحمايــة مكونــات توجيــه الصواريــخ. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وردَ أنّ الشــركة الروســية للأســلحة »روس أوبــورون إكســبورت« 
ســاعدت فــي بنــاء نفــقٍ هوائــيٍّ لاختبــار وتصميــم مكونات الصواريخ، كما أســهمت شــركة 
»SHIG« الروســية )وهــي شــركة حكوميــة متخصصــة فــي اســتيراد وتصديــر الأســلحة 
لــب  ــا وقــود الصواريــخ الصُّ ــر تكنولوجي والمعــدّات العســكرية( إســهامًا فعــالًا فــي تطوي
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وتصميــم أنظمــة التوجيــه والدفــع. وبمــا أنّــه يُســتبعَد أن تكــون هــذه الإســهامات التقنيــة 
المتطــورة للغايــة جــرَت مــن الشــركات الروســية دون معرفــة الكرمليــن، فقــد فرضــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مزيــدًا مــن العقوبــات علــى كُبــرى شــركات التكنولوجيــا 
الروســية بعدمــا اســتعرضت إيــران صــاروخ »شــهاب3-« وثلاثــة صواريــخ »أرض-أرض« 
لْــب، وهــي »زلــزال-2« و»نازعــات« و»شــاهين«. وقــد بــدأت الولايــات  تعمــل بالوقــود الصُّ
ــر صــور الأقمــار الصناعيــة فــي أوائــل عــام  ــران الصاروخيــة عب المتحــدة برصــد تطــورات إي
1999م، عندمــا أطلقــت صــاروخ »شــهاب-4« الحامــل للأقمــار الصناعيــة -اعتمــادًا علــى 

الصــاروخ »إس إس-4« الســوفييتي- بمــدى 2000 كلــم)24(.

المصدر: مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية » «CSIS)أبريل 2020م( 

ترجمة: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة« )سبتمبر 2020م(

عقــدت إيــران أول صفقــة لبيــع صواريخهــا المُصنّعــة بواســطة الهندســة العكســية أو 
ــا إلــى الكونغــو )زائيــر( كجــزء مــن عملياتهــا في عقيدة الدفــاع الأمامي)25(،  عــة محليًّ المجمَّ
بــت إلــى »حــزب اللــه« فــي لبنــان و»الحوثييــن« فــي  ولــم يُعلَــن عــن مشــترٍ آخــر، غيــر أنّهــا هُرِّ

اليمــن، و»حمــاس« فــي قطــاع غــزة، كجــزء مــن عقيدتهــا فــي الحــروب بالوكالــة.
أمّا عمليات الشــراء الإيرانية فلم تقتصر على محركات صواريخ »نودونغ« لـ»شــهاب-3« 
فحســب، بــل اشــترت إيــران أيضًــا قاعــدة إطــلاق متحركــة )TEL( لتقليــل الإطــار الزمنــي 
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قبــل الإطــلاق وتعزيــز قــدرة التخفــي قبــل المهمّــة وبعدهــا. ومــن المؤكــد أن خطــة 
إيــران للاعتمــاد علــى الــذات قــد وُضعــت بشــكل جيّــد لأنهــا لــم تقلــل أو تتجاهــل الحاجــة 
إلــى معــادن عاليــة الجــودة ومــواد حيويــة لســلامة الصواريــخ، كمــا اســتنفدت المعرفــة 
الفنيــة المحليــة والمســاعدة الدوليــة غيــر المشــروعة لتحســين أداء صواريــخ »نودونــغ« 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2000م، وهــو العــام الــذي اســتثمرت فيــه اســتثمارات 
لْــب مثــل راتينــغ متعــدد  هائلــة لشــراء وإنتــاج العناصــر الحيويــة لإنتــاج وقــود الصواريــخ الصُّ
البوتاديــن )HTPB(، ومســحوق الألمنيــوم، وكلوريــد البوتاســيوم. وعندمــا عرضــت إيــران 
ــزال« و»نازعــات« و»شــهاب-2« و»شــهاب-3« خــلال عــرض عســكريّ فــي  صواريــخ »زل
أواخــر عــام 2004م، لفــت الانتبــاه نوعــان مــن »شــهاب-3«، يتميــزان بــرأس حربــيٍّ ثلاثــيّ 
ــن يبلــغ 1500 كلــم و2000 كلــم، بجانــب تحســينات فــي هامــش  المخــروط بمــدى محسَّ

.»CEP«الخطــأ الدائــري المحتمــل« الــذي يُعــرف اختصــارًا بـــ«
ويُعَــدّ صــاروخ »فتــح-110« مــن الإنجــازات الصاروخيــة الإيرانيــة المهمّــة، وهــو صــاروخ 
لْــب لمــدى يبلــغ 200 كلــم، صغيــر الحجــم  باليســتي قصيــر المــدى يعمــل بالوقــود الصُّ
وعالــي الســرعة، وصُمــم لاســتخدامه كســلاح تكتيكــيّ فــي الخطــوط الأماميــة. وبالطبــع 
لــم يكُــن بمقــدور إيــران تطويــر هــذا الصــاروخ بمفردها، إذ أســهمت شــركتان فــي جمهورية 
مولدوفــا هُمــا »كوانتــا إس إيــه« و»كمبيوتــر آنــد كميونوكاتــي إس آر إل« فــي هــذا 

الصــاروخ، وواجهتــا عقوبــات أمريكيــة علــى إثــر هــذا التعــاون)26(.
ــران فــي عــام 2005م بـــ18 مجموعــة  ــا الشــمالية إي وبحســب مــا وردَ، فقــد زوّدت كوري
تجميــع مــن نــوع »بــي إم-25« أو »موســودان«، وهــي نســخة معدّلــة مــن النســخة 
الروســية »إس إس-إن-6«، وهــو صــاروخ أحــاديّ المرحلــة يعمــل بالوقــود الســائل بمــدى 

يتــراوح بيــن 2400 و3000 كلــم.
وبعــد أن أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي القــرار رقــم 1737 فــي ديســمبر 2006م، القاضــي 
بمنــع نقــل المــواد والتعــاون التقنــي والمالــي إلــى برنامــج إيــران النــووي والصواريــخ 
المحلّــي  الإنتــاج  آفــاق  لتحســين  الأبحــاث  مجــال  فــي  إيــران  نشــطت  الباليســتية)27(، 
لمحــركات الصواريــخ التــي تعمــل بالوقــود الســائل. ولــم يتحقّــق النجــاح بســرعة بســبب 
نقــص المعرفــة والخبــرة. وبينمــا كان يُنظــر إلــى روســيا وأوكرانيــا علــى أنهمــا مزوّدتــان 
محتملتــان لمحطــات الطاقــة فــي القطاعَيــن العــامّ والخــاصّ فــي إيــران، فقــد التزمتــا 
بقوانيــن »نظــام التحكــم فــي تكنولوجيــا الصواريــخ«، وهــي ألّا تصــدر صواريــخ يتجــاوز 
مداهــا 30 كلــم، أو ذات حمولــة  تتجــاوز 500 كغــم، وهــذا مــا حــوّل أنظــار إيــران إلــى 
الســوق الســوداء فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى لتســتمرّ إيــران فــي نشــاطها 

العكســية. الهندســة  باســتخدام 
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الحالةالمدىالنوعالصاروخ

قيد التشغيل700 كلمصاروخ للهجوم البري )كروز(يا علي

صاروخ/مركبة فضائية لإطلاق سفير
 )SLV( الأقمار الصناعية

350  كلم 
قيد التشغيل)ارتفاع(

صاروخ باليستي متوسط خرمشهر 
)MRBM( المدى

 2000 
قيد التطويركلم

صاروخ باليستي قصير المدى قيام- 1
)SRBM(

-700 
قيد التشغيل800 كلم

صاروخ باليستي قصير المدى شهاب -1 
)SRBM(

 330-285
قيد الشتغيلكلم

صاروخ/مركبة فضائية لإطلاق  سيمرغ 
)SLV( الأقمار الصناعية

500 كلم 
قيد التطوير)ارتفاع(

40-60  مدفعية كوكسان-إم 1978
قيد التشغيلكلم 

صاروخ باليستي قصير المدى ذو الفقار 
)SRBM( قيد التشغيل700 كلم

عماد )نسخة مطورة 
من شهاب -3( 

صاروخ باليستي متوسط 
)MRBM( المدى

 1700
قيد التطويركلم 

صاروخ باليستي متوسط سجيل
)MRBM( المدى

 2000
قيد الشتغيلكلم

شهاب -2 )نسخة 
مطورة من صواريخ 

سكود سي(

صاروخ باليستي قصير المدى 
)SRBM( قيد التشغيل500 كلم

صاروخ باليستي متوسط شهاب -3 
)MRBM( المدى

  1300
قيد التشغيلكلم 

غدير-1 )نسخة مطورة 
من شهاب- 3( 

صاروخ باليستي متوسط 
)MRBM( المدى

 1900
قيد التطويركلم

صاروخ باليستي قصير المدى فاتح-110
)SRBM(

 300-200
قيد التشغيلكلم 
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الحالةالمدىالنوعالصاروخ

صاروخ باليستي قصير المدى تندر- 69
)SRBM( قيد التشغيل150 كلم

صاروخ »كروز«سومر
-2000
 3000

كلم

قيد التشغيل 
)مُفترض(

قيد التشغيل150 كلم صاروخ »كروز« مضاد للسفن رائد

صاروخ باليستي قصير المدى فاتح-313
)SRBM(قيد التشغيل500 كلم

 )CSIS( المركز الدولي للدرسات الاستراتيجية والدولية©

لْــب مــن أجــل تقليــل وقــت  ــز علــى الصواريــخ التــي تعمــل بالوقــود الصُّ كانــت إيــران تركِّ
التحضيــر، وربمــا توســيع مداهــا فــي عــام 2008م. وكان إجــراء إيــران اختبــارات علــى صــاروخ 
لْــب، و»شــهاب-3« الباليســتي  »ســجّيل« متوســط   المــدى الــذي يعمــل بالوقــود الصُّ
متوســط المــدى الــذي يعمــل بالوقــود الســائل وذي الحمولــة العاليــة، بمثابــة تحــوّلٍ 
إســتراتيجيٍّ فــي برنامــج الصواريــخ الإيرانــي، ممــا زاد مــن ســعي إيــران للحصــول علــى مــواد 

لْــب. كيميائيــة حيويــة لإعــداد الوقــود الصُّ
وصلــت جهــود إنتــاج مســحوق الألمنيــوم فــي إيــران المســتخدم فــي الوقــود الصلــب 
إلــى علامــة فارقــة فــي عــام 2011م مــع إنشــاء مصنــع صغيــر فــي مدينــة جاجــرام شــمال 
شــرقي البــلاد، حيــث يقــع أكبــر مخــزون مــن البوكســيت )الخــام الطبيعــي الــذي يُصنــع منه 
معظــم معــدن الألمنيــوم( فــي البــلاد)28(، وهــي مــادة ذات اســتخدام مــزدوج تُســتهلك 
ــدّ مســحوق  فــي الدهانــات والإلكترونيــات والألــواح الشمســية ومــا إلــى ذلــك، كمــا يُعَ
لْــب المســتخدم في إطــلاق الصواريخ. وقد بدأ  ا فــي الوقــود الصُّ الألمنيــوم مكونًــا رئيســيًّ
مصنــع إيــران إنتــاج المــادة الســوداء الحيويــة فــي عــام 2015م، وكانــت بدايــةً واعــدةً لهــا 
لتحقيــق ســيطرة أكبــر علــى سلســلة التوريــد والجــودة، وتقليــل وقــت الإطــلاق وتوســيع 
نطــاق قوّتهــا الصاروخيــة بشــكل كبيــر. وتشــير الوثائــق المتعلقــة بســعي إيــران للحصــول 
علــى وقــود صُلْــب، بجانــب المســاعدة الصينيــة، إلــى أســماء الشــركات اليابانيــة والألمانيــة 
أيضًــا. وقــد أُلقــي القبــض علــى أجانــب وإيرانييــن يعملــون لصالــح الحــرس الثــوري الإيرانــي 
فــي أثنــاء محاولتهــم شــحن مــواد وتكنولوجيــا حيويــة لبرنامــج الصواريــخ الإيرانــي، تشــمل 

لْــب)29(. منتجــات الوقــود الصُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
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رابعًا: القلق المصاحب لتصميم وتأمين الصواريخ والرؤوس 
الحربية النووية

ــوكالات الاســتخباراتية للصحافــة فــي عــام 2005م أنّ طهــران أقامــت  بت إحــدى ال ســرَّ
إيــران  لــم تعتــرف  الصواريــخ فــي حالــة اســتعداد للإطــلاق)30(.  صُلْبــة لإبقــاء  منصــات 
بذلــك، إلّا أنّــه فــي أكتوبــر 2015م نشــر الحــرس الثــوري الإيرانــي مقطــع فيديــو لمنشــأة 
إطــلاق صواريــخ تحــت الأرض، وزعمــت وســائل الإعــلام الإيرانيــة أنّ القاعــدة العســكرية 
كانــت علــى بُعــد نصــف كيلومتــر تحــت الأرض، وهــي »واحــدة مــن مئــات موجــودة فــي 
جميــع أنحــاء البــلاد«)31(. ثــم ذكــر قائــد فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي مايــو 2017م أنّ 
ح »المجلــس الوطنــي  طهــران بنــت ثــلاث منشــآت لإنتــاج الصواريــخ تحــت الأرض، كمــا صــرَّ
هــا أوروبــا فــي يونيــو 2017م،  للمقاومــة الإيرانيــة«، وهــو مجموعــة معارضــة إيرانيــة مقرُّ
بــأنّ المنصــات ومنشــآت تخزيــن الصواريــخ وإطلاقهــا، تحــت الأرض، قد بُنِيَــت بالتعاون مع 
كوريــا الشــمالية، وأفــاد المجلــس بتحديــد 42 موقعًــا للصواريــخ ضمــن عشــرات المواقــع 

التــي لــم يُكشَــف عنهــا مــن قبــل)32(.
هــذه  فــإنّ  التقليــدي،  للاســتخدام  الصواريــخ  بهــذه  تحتفــظ  بأنّهــا  إيــران  زعــم  ومــع 
الاكتشــافات مــع جهــود موازيــة للحصــول علــى قطــع غيــار غربيــة مــن أجــل دقــة الهــدف 
أو زيــادة المــدى  ومحاولاتهــا الوصــول إلــى تصميــم لــه القــدرة علــى حمــل رأس نــووي، 

ــح أنّ اعتمادهــا النهائــي علــى الصواريــخ هــو بغــرض الاســتخدام النــووي.  توضِّ
وعندمــا رفعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرّيــة شــكوى فــي فبرايــر 2010م بــأنّ طهــران 
ربمــا عملــت علــى تصميــم رأس حربــيّ للصواريــخ الباليســتية النوويــة، أوضحــت هيئــة 
المراقبــة التابعــة للأمــم المتحــدة بــأنّ المحاولــة كانــت علــى الأرجــح تهــدف إلــى هندســة 
هيــاكل الصواريــخ ودراســات »التصميــم والنمذجــة الحاســوبية« التــي تركــز علــى إنتــاج 
تصميــمٍ جديــد للــرأس الحربــي الصاروخــي)33(، كمــا أشــارت الوكالــة، فــي نوفمبــر مــن 
العــام التالــي )2011م(، إلــى أنّــه وفقًــا للمشــروع رقــم 111 يُعتقــد أنّ إيــران عملــت علــى 
نشــر حمولــةٍ جديــدة علــى صاروخهــا الأساســي »شــهاب-3« تضمنــت حزمتهــا مكونــات 

شــديدة الانفجــار خاصــة بجهــاز تفجيــر داخلــيّ)34(.
خامسًا: الترسانة الصاروخية الإيرانية والردع التقليدي 

فــي كلِّ الأحــوال إذا افترضنــا أنّ إيــران لا تســعى إلــى تطويــر برنامجهــا النــووي، فــإنّ 
قوّتهــا الصاروخيــة تظهــر كأســلحةٍ للمواجهــة والقتــال الحربــي. وهنــا يبــرز ســؤال حــول 
فاعليــة الــردع الإيرانيــة فــي مواجهــة التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وخصــوم إيــران فــي الخليــج العربــي. أمّــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل فتمتلــكان أســلحةً 
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نوويــة، وقــد أشــارتا إلــى اســتخدامها فــي تصريحــات المســؤولين الإســرائيليين، وفي نشــر 
ــي وحامــلات  ــج العرب ــة فــي قواعدهــا العســكرية فــي الخلي واشــنطن لأســلحتها النووي

الطائــرات التــي تبحــر فــي مضيــق هرمــز وبحــر العــرب. 
ومــع مــرور الوقــت تمكّنــت إيــران مــن ترســيخ روايتهــا القائلــة بأنّهــا تســتخدم الصواريــخ 
للدفــاع عــن ســيادتها، وإشــارتها كذلــك إلــى بنائهــا صوامــع الصواريــخ وإطلاقهــا لصواريــخ 
مخفيــة تحــت الأرض، مــا يمكنهــا مــن مقاومــة ضربــة العــدوّ الُأولــى. لكــن يظهــر ضعــف 
ــا فــي الحــرب المتعــددة مثــل القــوة الجويــة وقدرتهــا فــي عمليــات القتــال  إيــران جليًّ
الحربــي، ويُثــار ســؤال حــول شــنّ إيــران لهجمــات ضــد الــدول عبــر وكلائهــا فــي المنطقــة، 
ــزوارق الســريعة وأســراب  ومحاولــة ســيطرتها علــى مضيــق هرمــز بتحــركات عــدد مــن ال
ا- وصواريخ  الطائــرات مــن دون طيــار وبصواريــخ باليســتية قصيــرة المــدى -أكثــر دقــة نســبيًّ
»كــروز«، وهــو: هــل ســيكون بمقــدور إيــران القيــام بعمليــات الضبــط والتحكــم منــذ أول 
ضربــة تتلقاهــا؟ لا إجابــة واضحــة، ولكــن مــا يلفــت الاهتمــام هــو تجاهــل إيــران لهــذه 
ــا فــي ميــاه الخليــج العربــي ومضيــق  النقطــة فــي مناوراتهــا العديــدة التــي تجريهــا دوريًّ
ــل  ــزاع المزعومــة فحســب، ب ــران لا تبقــي قوّاتهــا منتشــرة فــي ســاحة الن هرمــز، إذ إنّ إي
وح القوميــة الدينيــة مشــتعلة للــردِّ علــى هجــوم  يعكــف قادتهــا الدينيــون علــى إبقــاء الــرُّ

الأعــداء المحتمــل. 
الصراعــات  فــي  أطــوَل  لوقــتٍ  الصمــود  علــى  إيــران  الصاروخيــة  القــوة  تســاعد  قــد 
التقليديــة، ولكــن الــرأي الداخلــي الإيرانــي قــد ينقلــب علــى النظــام فــي حــال تزايُــد كثافــة 
الهجمــات علــى الأراضــي الإيرانيــة وارتفــاع الخســائر. ولتجنــب هــذا الســيناريو ســتعمد 
إيــران إلــى إثــارة أزمــات سياســية داخليــة لخصومهــا، وذلــك بإلحــاق أضــرار بشــبكات تزويــد 
ا علــى هــذا الســيناريو يجــب علــى دول الخليــج العربــي  الوقــود والكهربــاء والمــاء. وردًّ
قــة لحمايــة مجالهــا الجــوي مــن الهجمــات الإيرانيــة المباشــرة  نشــر صواريــخ دفاعيــة متفوِّ
وغيــر المباشــرة، ومــن المحتمــل أنّ دول الخليــج العربــي الآن تعكــف علــى تطويــر غطــاء 

الدفاعــات الصاروخيــة، خصوصًــا فــي أعقــاب الهجــوم علــى معامــل »أرامكــو«.
قــد تتعثــر إيــران فــي نهجهــا المتبــع فــي الحــروب التقليديــة -لا ســيّما باســتخدام القــوة 
الصاروخيــة تحديــدًا- إذا مــا أخطــأت فــي تقديــر قــرارات الخصــم وقوّتــه العســكرية. 
ــران إلــى تدميــر قــدرة الدولــة  فــي حالــة نشــوب هجمــاتٍ عدائيــة سيســعى خصــوم إي
ــران إلــى  ــادة والتحكــم العســكرية، بينمــا ســتهدف إي ــة وبخاصــةٍ منظومــة القي الإيراني
الدفــاع عــن الدولــة ولــن يكــون إلحــاق أضــرار جســيمة بخصومهــا مهمّــة ســهلة نظــرًا 
الشــعبي.  الرضــا  إيــران مــن قــدراتٍ دفاعيــة وصاروخيــة ومســتوى  مــا تمتلكــه  إلــى 
أمّــا تهديــد إيــران علانيــةً بإغــلاق مضيــق هرمــز وصواريخهــا المضــادة للســفن فهــو 
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أنّهــا لا تســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق مــا  إلّا  الميــزات الإســتراتيجية،  يمنحهــا بعــض 
تطمــح إليــه مــن أهــداف سياســية. وتواجــه إيــران قصــورًا آخــر كبيــرًا فــي مجــال الحــرب 
ــما  ــق بـ ــران لإغــلاق المضي ــد إي ــن تهدي ــة بي ــالًا للمقارن ــا مث ــا هن ــة، وإذا أخذن الإلكتروني
حــدث فــي »أزمــة الصواريــخ الكوبيــة«، التــي تُعــرف أيضًــا بـ»أزمــة الكاريبــي«، فمــن 
ــد إيــران مــن الشــعور بالخطــر بيــن دول المنطقــة بإثارتهــا لأعمــالٍ  المتوقــع أن تُصعِّ
عدائيــة علــى الأرض ولكــن بشــكلٍ مــدروس تضمــن بــه خــط الرجعــة، إلّا أنّهــا لــن تحقــق 
مكاســب دبلوماســية، بــل مــن المرجــح أنّ مــآلات أعمالهــا العدائيــة ســتعود بالضــرر 
علــى حلفائهــا مثــل الصيــن وروســيا. ولــن تقبــل دول الخليــج أن تغــدو ميــاه الخليــج 
لهزيمتهــا  إيــران، وستســعى  تنتهجهــا  التــي  الهاويــة  حافّــة  لسياســة  العربــي ضحيــةً 

ــف الأمــر.  مهمــا كلّ
مــن  لهــا  أفضــل  المتماثلــة  غيــر  الحــرب  فــإنّ  الإيرانيــة  الإســتراتيجية  منظــور  ومــن 
نشــوب صــراعٍ شــامل، لأنّ قوّتهــا الصاروخيــة المتناميــة تُضاعِــف مــن مقــدار الأخطــار 
ــن تنتصــر فيهــا رغــم مــا  ــا شــاملة ل ــران حربً الإســتراتيجية لأعدائهــا، وبذلــك تتفــادى إي
تملكــه مــن ميليشــياتٍ منتشــرةٍ فــي المنطقــة وقدراتهــا علــى شــنّ هجمــاتٍ صاروخيــة. 
ر الصواريــخ والمنظومــات  لذلــك حالمــا يُرفــع حظــر بيــع الأســلحة عــن إيــران ســتتصدَّ
التــي  والغواصــات  النفّاثــة  المقاتــلات  إلــى  بالإضافــة  مشــترياتها  قائمــة  الدفاعيــة 

ــى ثــلاث ســنوات. ــى طهــران فــي غضــون ســنتين إل ســتصل إل
سادسًا: السعي للحصول على قدرات الدفاع الجوي

ــذي  ــاور-373« فــي أغســطس 2019م، ال ــران عــن نظــام الدفــاع الجــوي »ب كشــفت إي
ق علــى نظــام »إس- اختُبــرت النســخة الُأولــى منــه فــي عــام 2011م، وذكــرت أنّــه متفــوِّ
300« الروســي ومماثــل لنظــام »إس-400« فــي بعــض الجوانــب. ويتكــون نظــام »باور-
373« مــن أربــع قاذفــات داخــل حاويــات مســتطيلة، كل منهــا يحمــل صــاروخ »صيــاد-4« 
بعــدد 24 صاروخًــا فــي البطاريــة الواحــدة. وتقــول إيــران إنّ هــذا الصــاروخ بإمكانــه إصابــة 
أهــداف جويــة تشــمل صواريــخ باليســتية بمــدى 300 كلــم وارتفــاع 27 كلــم)35(، وهــو 
مصمّــم لاعتــراض وتدميــر أي نــوع مــن الأهــداف الجويــة وكذلــك الصواريــخ الباليســتية. 
وبمــا أنّ صــاروخ »صيــاد-4« يشــبه إلــى حــدٍّ مــا الصــاروخ الروســي »48N-6E« الــذي 
حصلــت عليــه طهــران فــي عــام 2016م، فــإنّ هــذا الصــاروخ القابــل للمنــاورة يُعَــدّ قــادرًا 
كذلــك علــى إصابــة الهــدف بدقــة فــي بيئــة التشــويش، ومجهــزًا بــرادار نظــام توجيــه شــبه 
نشــط. كمــا يتميــز نظــام »بــاور-373« بمــداه البالــغ 300 كلــم اكتشــاف نحــو 300 هــدف 
فــي وقــت واحــد وتعقــب 60 هدفًــا والاشــتباك مــع ســتة منهــا علــى ارتفــاع 26 كلــم)36(. 
ومنــذ إســقاطها الطائــرة الأمريكيــة المســيّرة »آر كيــو-170« فــي 05 ديســمبر 2011م، 
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كانــت إيــران تطمــح إلــى تحقيــق مزيــد مــن هــذه العمليــات بإســقاط أهــداف الاســتطلاع 
ــق فــوق مجالهــا الجــوي. وتســببت حادثــة إســقاط وتحطــم  الأجنبيــة العديــدة التــي تُحلِّ
الطائــرة المســيّرة التابعــة لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة فــي إربــاك العالــم، ولكــن إيــران 
اتخذتهــا وســيلة لرفــع معنويــات الجيــش الإيرانــي)37(، ولمواصلــة ســعيها لتعزيــز وتوســيع 
قدراتهــا الدفاعيــة الجويــة، إذ تركــزت جهودهــا علــى تعزيــز قــدرات الكشــف والاشــتباك 
وتدميــر أنظمــة الــرادار والصواريــخ المســتوردة والمحليــة. وقــال محللــون إيرانيــون إنّــه 
مــع إضافــة رادار »فــي إتــش إف VHF« يمكــن لبطاريــة »بــاور-373« أن تغطــي المجــال 
والعــراق  والكويــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  مثــل  مجــاورة  لــدول  الجــوي 
كمــا  الوقائيــة.  للضربــة  أساســية  كميــزة  المبكّــر  الإنــذار  لقــدرة  وفقًــا  وقطــر 
أربــع بطاريــات مــن طــراز »بــاور-373« يمكــن أن تجعــل المجــال الجــوي  أنّ  أضافــوا 
لطهــران منيعًــا)38(. لكــن يبــدو أنّ إظهــار قــدرة »بــاور-373« الإيرانيــة مُبالَــغ فيهــا فــي 
أثنــاء تشــغيلها خــلال عمليــات الإنتــاج المبكــرة، إذ إنّ إيــران لــم تُشــغلها بطاقتهــا الكاملــة 
حتــى الآن، بالإضافــة إلــى أنّ نظــام الدفــاع الجــوي الروســي »إس-300« يظــلّ أنجــع فــي 

مجــال المعــدّات الحساســة.
الجــوي  الدفــاع  صواريــخ  نظــام  عــن  2019م  عــام  فــي  أيضًــا  طهــران  كشــفت  وقــد 
أنّ صواريــخ  أميــر حاتمــي  العميــد  الدفــاع  ــا. وزعــم وزيــر  المصمــم محليًّ »خــرداد-15« 
»صيــاد-3« يمكنهــا إســقاط طائــرات مقاتلــة ومركبــات قتالية جوية مســيّرة على مســافة 
120 كلــم، وهــي نســخة أقصــر مــدى مــن »صيــاد-4«)39(. ووفقًــا لقــدرة »خــرداد-15« 
المزعومــة فإنّــه يمكنهــا تعقــب »التقنيــات المتخفيــة« مــن مســافة 85 كلــم والاشــتباك 
علــى بُعــد 45 كلــم. كمــا يزعــم أن الإطــار الزمنــي لنشــر النظــام هــو خمــس دقائــق ليكــون 
قــادرًا علــى الاشــتباك مــع ســتة أهــداف فــي وقــت واحــد، ويُعَــدّ نظــام الصواريــخ »أرض-

ــا فــي منظومــة إيــران الصاروخيــة »تــالاش«. جــو« تطــورًا إضافيًّ
ك عــدد مــن الخبــراء فــي تصريــح وزيــر الدفــاع أميــر حاتمــي فــي حفــل الإطــلاق بقولــه:  شــكَّ
»إنّ إيــران ســتعزز مــن قدراتهــا العســكرية لحمايــة أمنهــا القومــي ومصالحهــا، ولا تحتــاج 
إلــى إذنٍ مــن أحــد«)40(، وذلــك بــأنّ مــا تســمّيه إيــران مقذوفــات »صيــاد-3« تشــبه صواريــخ 
رتهــا الولايــات المتحــدة إلــى إيــران فــي عهــد الشــاه، إذ ســلّمت الإدارة  »هــوك« التــي صدَّ
الأمريكيــة فــي عهــد الرئيــس رونالــد ريغــان مزيــدًا مــن هــذه الصواريــخ فــي مــا عــرُف آنــذاك 
بفضيحــة إيــران كونتــرا )إيــران جيــت()41(. كمــا دفعــت بعــض التعديــلات في نظــام الإطلاق 
الجيــش الإيرانــي إلــى توطيــن نظــام الأســلحة، ولــم يكــن صــاروخ »صيــاد-3« هــو وحــده 

الــذي حصــل علــى هــذا التغييــر والتعديــل. 
ر التهديــد علــى أرض الواقــع إيــران فــي الطــرف المتلقّــي  ووفقًــا لذلــك يضــع ســيناريو تصــوُّ
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ــة،  ــة التكنولوجي ــة متهالكــة وقــد عفــا عليهــا الزمــن. ومــن الناحي ــه، إذ إنّ قوّتهــا الجوّي ل
ــاد« والصواريــخ المضــادة  ــر أنظمتهــا أقــلّ شــأنًا أيضًــا، فبالنســبة إلــى سلســلة »صي تعتب
للســفن وأنظمــة الــرادار، فــإنّ طهــران مدينــة بكثيــر لبكيــن التــي نقلــت إليهــا التكنولوجيــا 
خــلال التســعينيات، ودرّبــت القــوى العاملــة الإيرانيــة علــى الهندســة العكســية وإنتــاج 
الذاتــي مــن صواريــخ »أرض-جــو« منــذ  إيــران بالاكتفــاء  العســكرية. وبــدأت  المعــدّات 
استنســاخها لصواريــخ »إتــش كيــو-2« الصينيــة، وهــي أيضًــا نســخة مــن صواريــخ »إس-75 

ــا« الســوفييتية)42(.  دفين
ــع أن تقبــع إيــران طويــلًا فــي ميــدان استنســاخ الأســلحة مــا دام حظــر اســتيرادها  ويُتوقَّ
قائمًــا، ولــن يتغيّــر الوضــع إلّا إذا فشــلت الولايــات المتحــدة فــي تمديــد حظــر الأســلحة 
الدولــي والاتفــاق  الأمــن  2020م. فبموجــب عقوبــات مجلــس  أكتوبــر  فــي  د  المُحــدَّ
رة للأســلحة مــن بيــع الترســانة العســكرية الحديثــة التــي  النــووي، تُمنــع الــدول المصــدِّ
ب القلــق لإيــران  تشــمل الطائــرات المقاتلــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي إلــى إيــران. ومــا يُســبِّ
أنّــه غيــر بعيــدٍ منهــا، ونظــرًا إلــى أنّ خصومهــا فــي الخليــج مجهــزون بأحــدث الطائــرات 
المقاتلــة والصواريــخ وأنظمــة الدفــاع الجــوي، فلــن تكــون الطائــرات المســيّرة للجيــش 
الإيرانــي ســلاحًا فعّــالًا فــي حالــة نشــوب صــراع شــامل، مقارنــة بفاعليتها في الاشــتباكات 
منخفضــة الحــدّة. ولــن تســتطيع إيــران توظيــف سياســتها المعتــادة فــي الإنــكار، لأنّ 
الأعمــال العدائيــة ستُنســب إلــى العــدوّ المحــارب، وبالتالــي فــإنّ أفضــل رهــان لإيــران هــو 
اتخــاذ موقــف دفاعــيّ مــع الاعتمــاد بشــكلٍ كبيــر علــى ترســانتها الصاروخيــة وقــوارب 
الكاميــكازي الانتحاريــة. ومــع ذلــك، تحتــاج منصــات الصواريــخ الخاصــة بهــا أيضًــا إلــى 
الحمايــة مــن هجــوم العــدوّ المتوقــع، ولــن يكــون بوســعها المبالغــة فــي أهميــة نظــام 

الدفــاع الجــوي الخــاص بهــا. 
تحديــد مواقــع  علــى  القــادر  »آراش-2«  رادار  نظــام  طــوّرت  أنهــا  أيضًــا  تزعــم طهــران 
الأجســام الصغيــرة الطائــرة. وعلــى حــدّ تعبيــر قائــد الدفــاع الجــوي فــي »مقــرِّ خاتــم 
ــد  ــيّ بعي ــد فــرزاد إســماعيلي، فــإنّ »أحــد هــذه الأنظمــة هــو رادار فضائ ــاء« العمي الأنبي
المــدى بتــرددات مشــتركة وقــدرة علــى اكتشــاف الأجســام الصغيــرة الطائــرة وصواريــخ 
كــروز«)43(. وقــد صــرّح القــادة الإيرانيــون علنًــا بأوجــه القصــور التــي كانــت ســائدة فــي 
أنظمــة الدفــاع الجــوي فــي إيــران، ومنهــم العميــد علــي رضــا صباحــي فــرد، الــذي ذكــر أنّ 
الدفــاع الجــوي الإيرانــي غطــى عــددًا قليــلًا مــن القواعــد والمــدن الجويــة قبــل الثــورة. 
ونتيجــةً للانتبــاه إلــى آثــار الحــرب الإيرانيةالعراقيــة التــي أســفرت عــن هجمــاتٍ شــاملة 
ــر الجيــش وأنظمــة الدفــاع  علــى جميــع المراكــز الحساســة والحيويــة فــي البــلاد)44(، يوفّ

الجــوي الآن غطــاءً لأكثــر مــن 3600 موقــع تشــمل المــدن والمنشــآت الحساســة.
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وفــي معــرض تباهيهــا بنظــام دفــاعٍ جــويٍّ متكامــلٍ مــع قــدرةٍ ليليــةٍ ونهاريــةٍ توفّرهــا 
أنظمــة الــرادار المحلّيــة ونظــام بــرج المراقبــة، اســتعرضت إيــران نظــام »راصــد-32« الــذي 
ــا وقــادرًا علــى مراقبــة المجــال الجــوي  ــا مطــورًا محليًّ ــا تكتيكيًّ ــا جويًّ يُعَــدّ نظامًــا دفاعيًّ
ا، وهو  ر محليًّ بمــدى يصــل إلــى 15 كلــم)45(. وهنــاك أيضًــا نظــام صواريــخ »يا زهراء« المطــوَّ
نظــام متنقّــل مثــل »خــرداد-15« الــذي يغــذي أيضًــا شــبكة الدفــاع الجــوي المتكاملــة. 
وفــي الواقــع، إنّ التكنولوجيــا المحلّيــة المســتخدمة فــي هــذا النظــام بالــكاد تُذكَــر، فهــو 
نســخة مرخصــة مــن نظــام »إتــش-7« الصينــي المُشــتقّ بــدوره مــن نظــام الدفــاع الجــوي 

الصاروخــي الفرنســي قصيــر المــدى »كروتــال«)46(.
اكتشــاف  علــى  إيــران  قــدرة  مــن  و»ناصــر-40«  »معيــن-40«  الــرادار  منظومتــا  تعــزز 
الأجســام المعاديــة، إذ تزعــم طهــران أنّ منظومــة الــرادار الســلبي »ناصــر-40« قــادرة 
علــى اكتشــاف الأهــداف فــي البيئــات الحضريــة، وعلــى تحديــد مواقــع الأجســام الصغيــرة 
الطائــرة وصواريــخ »كــروز« فــي المراكــز الحضريــة. أمّــا منظومــة »معيــن-40« فتمتلــك 

مــدى كشــفٍ يبلــغ 400 كلــم، مخصصًــا للاســتخدامات المدنيــة والعســكرية. 
أنّهــا طــورت  2017م  إيــران فــي يوليــو  إلــى قــوّات خفــر الســواحل، أعلنــت  وبالنســبة 
ونشــرت رادار »آفــاق«)47( الــذي قــال عنــه وزيــر الدفــاع الإيرانــي العميــد أميــر حاتمــي: 
»رادار مراقبــة الســاحل )آفــاق( قــادر علــى رصــد الســفن فــي مــدى 200 كلــم، ويمكنــه 
ــرادار المتنقــل  ــة ومطاردتهــا«. كمــا تباهــى حاتمــي بنظــام ال ــع الأهــداف الجوي ــا تتبُّ أيضً
ــب 100  ــع وتعقُّ لكونــه مــزودًا بقــدرات حربيــة مضــادة للإلكترونيــات مــع قدرتــه علــى تتبُّ

ســفينة فــي وقــت واحــد)48(. 
ــا منظومــة »نذيــر« الراداريــة، وهــي  ومــن المنظومــات الجويــة المُعــدّة والمُطــوّرة محليًّ
»منظومــة معــدّة لرصــد الأهــداف المُتخفيــة عــن الــرادار وللحــرب الإلكترونيــة«، وبحســب 
وكالــة أنبــاء »فــارس« قــال العميــد إســماعيلي فــي تصريــح لــه: »إنّ هــذا الــرادار مخصــص 
لرصــد الأجســام الطائــرة الصغيــرة وطائــرات )MQ1( و)RQ4( و)U2(، ويمكنــه بســهولة 
تعقــب الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ كــروز والطائــرات المُتخفيــة عــن الــرادارات«)49(. 
وســبق أن صــرح ضبّــاط إيرانيــون فــي عــام 2014م بــأنّ منظومــة »نذيــر« أكثــر تطــورًا 
مــن المنظومــة الروســية »S300«، وأنّ المنظومــة الإيرانيــة »بــاور-373« تتفــوّق عليهــا 
أيضًــا. وقــد صــرح اللــواء حســين ســلامي بــأنّ الحــرس الثــوري الإيرانــي كشــف فــي معرضــه 
الأخيــر عــن منظومــة جويــة أكثــر تطــورًا مــن المنظومــة الروســية التــي رفــض الــروس 

تزويدهــم بهــا لأهــدافٍ إســتراتيجية)50(. 
فِــق  الروســية »إس-300« التــي اتُّ المنظومــة  علــى  الحصــول  بانتظــار  إيــران  ظلّــت 
عليهــا فــي عــام 2005م، ولكــن ألغتهــا روســيا بعــد فــرض العقوبــات الأمميــة علــى 
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إيــران فــي عــام 2010م. وبعــد إبــرام إيــران لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي عــام 
2015م تمكّنــت مــن إحيــاء الاتفــاق مــن جديــد مــع روســيا التــي أرســلت المنظومــة فــي 
يوليــو 2016م. وكان بإمــكان إيــران التفــاوض مــع روســيا للحصــول علــى نســخة مطــورة 
مــن نظــام »S300 PMU2« التــي لا تــزال تفاصيلــه محميــة، ولكــن بعــد فــرض الولايــات 
ــد  ــران بمزي ــد إي ــة فــي تزوي ــد روســيا راغب ــم تعُ ــدة علــى طهــران ل ــات جدي المتحــدة عقوب
مــن القــدرات الحربيــة. ومــع ذلــك فــإنّ نظــام »إس-300« عــزّز مــن القــدرات العســكرية 
ــوي الأخــرى، فنســخة  ــاع الجـ ــع منصّــات الدفـ ــه مـ ــلان إدماجـ ما منــذ إعـ الإيرانيــة، لا ســيَّ
»S300 PMU2« التــي حصلــت عليهــا طهــران لديهــا القــدرة علــى اعتــراض الأهــداف فــي 

ــا فــي نطــاق 300 كلــم)51(.  نطــاق 200 كلــم ورصــد الأهــداف راداريًّ
بوســع التقنيــة الحربيــة الروســية تمكيــن طهــران مــن ردع الطائــرات والصواريــخ الباليســتية 
وصواريــخ »كــروز« والطائــرات دون طيــار التــي تختــرق مجالهــا الجــوي، كمــا تمكّنهــا أيضًــا 
مــن تغطيــة المجــال الجــوي للمناطــق المجــاورة لهــا مثــل العــراق والكويــت والإمــارات 
والمملكــة العربيــة الســعودية، خصوصًــا إذا مــا وضعت المنظومة على الحدود الســاحلية 
ــا. أمّــا إذا وضعتها  الإيرانيــة، فــي مدينــة بوشــهر الســاحلية التــي أنشــأت فيهــا مفاعــلًا نوويًّ
فــي مضيــق هرمــز فســيحصل جيشــها علــى رؤيــة أوضــح لحركــة الطائــرات فــي الســعودية 
رة للصواريــخ الإيرانيــة مــن ثــلاث إلــى أربــع دقائــق  وعُمــان. وتتــراوح مــدّة التحليــق المُقــدَّ
اعتمــادًا علــى موقــع الهــدف، إلّا أنّ نظراءَهــا فــي الــدول العربيــة يملكــون أنظمــة دفــاع 
جــويّ متعــددة الطبقــات أثبتــت كفاءتهــا فــي اعتــراض الصواريــخ والطائــرات دون طيــار 

الحوثية. 
ــرَ نشــر منظومــة الدفــاع الجــوي الروســية »إس-300« فــي المنطقــة، مــن منظــورِ  غيَّ
وحســاباتِ  التهديــد لــدى الــدول العربيــة وأمريــكا. وعلــى النقيــض مــن هــذه الــدول؛ 
فــإنَّ نشــر منظومــةِ الدفــاع الروســية فــي إيــران  ســيظلُّ محــدودًا نظــرًا لاتســاع  رقعتهــا 
الجغرافيــة وتبعثــر منشــآتها العســكرية. وبمــا أنّهــا لــم تحصــل علــى الصــاروخ الروســي 
 ،»MH17 17الــذي أســقط الطائــرة الماليزيــة »إم إتــش »Buk-M2« متوســط المــدى
فتُعَــدّ كأن لــم تمتلــك بعــدُ القــوة التــي تتمتــع بهــا منظومــة »إس-300« و»إس-
400«، ولذلــك قــد تعمــد إلــى التعويــض عــن ذلــك بصواريــخ مصنعــة محليًــا. ولكــن يبقــى 
التحــدي فــي أنّ النســخة القديمــة مــن المنظومــة الروســية التــي حصلــت عليهــا إيــران لــن 
تســتطيع التصــدي لمســتويات التهديــد التــي تفرضهــا الطــرازات الجديــدة مــن الطائــرات 
دة الطبقات. النفاثة والصواريخ، كما أنّها لن تســتطيع أيضًا تطوير درع دفاع جويٍّ مُتعدِّ
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وفــي العقــد الماضــي أولــت طهــران الهندســة العكســية وتعزيــز قــوة الطائــرات المســيّرة 
ومخــازن الصواريــخ والمنظومــات الراداريــة اهتمامًــا كبيــرًا. وحينمــا بلغــت التوتــرات فــي 
الخليــج ذروتهــا، لــم تســتطع إيــران اســتخدام كل قدراتهــا التــي تعتمــد عليها اعتمــادًا كبيرًا 
ــة نظــام دفاعهــا الجــوي  ــر فاعلي ــم تختب ــردع أعدائهــا، إذ ل ــة ل ــر التقليدي فــي الحــروب غي
قــه نظــام الدفــاع الجــوي الســعودي. وســتبقى بطارياتهــا  بعــد، علــى النقيــض ممــا حقَّ
الأربــع لنظــام »إس-300« الروســي مكدســة بانتظــار هجــوم محتمــل. وهنــا نســتثني مــا 
تمتلكــه مــن مقاتــلاتٍ اعتراضيــه -قديمــة إلّا أنّهــا فعّالــة- مــن طــراز »إف-14 تــوم كات« 
والمقاتــلات الروســية مــن طــراز »ميكويــان ميــج-29« و»مقاتــلات إف-15« و»إف-16« 
والمقاتــلات الفرنســية متعــددة المهــامّ مــن طــراز »رافــل« )هــذا إذا مــا أخرجنــا المقاتــلات 

الأمريكيــة »إف-35« مــن المعادلــة(. 
وعلــى افتــراض أنّ الولايــات المتحــدة لــن تدخــل فــي الصــراع فــي منطقــة الخليــج، فــإنّ 
ح  إيــران ســتبقى فــي وضــع الحــرب التقليديــة فــي حالــة دفــاع. أمّــا دول الخليــج فمِــن المرجَّ
أن تســتثمر الصــراع لتثبيــط القــدرات الهجوميــة الإيرانيــة وأنظمتهــا مــن الإنــذار المُبكّــر 
الجويــة  بالقــوات  الخســائر  بعــض  إلحــاق  مــن  تتمكــن طهــران  الجويــة. وقــد  وقوّاتهــا 
لأعدائهــا عنــد الدخــول فــي أي صــراع، وهــذا كلــه يعتمــد فــي النهايــة علــى مــدى فاعليــة 

تدريب أفراد الجيش وإدماج القوات الجوية على أرض الواقع.

المصدر: بلانت
ترجمة: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة« )سبتمبر 2020م(
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سابعًا: منظومة سلاح لمنطقة يُمنَع دخولها/ لمنطقةٍ 
 )A2/AD( ٍمحظورة

ــز الإســتراتيجية العســكرية الإيرانيــة علــى مكونــاتٍ جيوسياســية، ومــن ضمنهــا إعاقــة  تُركِّ
ا بالــغ الأهمّيــة لإيــران وجيرانهــا  الوصــول إلــى مضيــق هرمــز الــذي يُعَــدّ مضيقًــا إســتراتيجيًّ
وخصومهــا علــى الســواء. وبمــا أنّ ســواحل إيــران البحريــة تمتــدّ طويــلًا حتــى شــمال بحــر 
ز مــن قوّتهــا، فهــي تســتطيع التهديد بإغــلاق المضيق  العــرب، فــإنّ هــذا مــن شــأنه أن يعــزِّ
فــي حالــة نشــوب حــرب، إلّا أنّ البنيــة التحتيــة الإيرانيــة علــى ســواحلها المحاذيــة لبحــر 
ــات الرســوّ، لا تســتطيع اســتيعاب الشــاحنات  العــرب، ولا ســيّما تلــك المخصّصــة لعملي
والحاويــات الكبيــرة، وعليــه فقــدرة إيــران علــى منــعِ حركــة الملاحــة فــي المضيــق تبقــى 
ا فــي إســتراتيجيتها تســتطيع اســتثماره فــي التهديــدِ وبــثِّ عــدم الاســتقرار،  جــزءًا أساســيًّ
لكــن فاتــورة هــذه الخطــوة ســتكون مرتفعــة جــدًا علــى إيــران، وبالتالــي يعتبــر ذلــك ورقــة 

ردع لــن تقــدم علــى اســتخدامها.
ــة،  ــي ترعاهــا الطموحــات الإيراني وهــذه الشــبكة المعقــدة مــن الترســانة العســكرية، الت
يتــراوح مداهــا للأســلحة المخصصــة لـ»مناطــق يُمنــع دخولهــا أو مناطــق محظــورة« 
والصواريــخ المضــادة للســفن، مــا بيــن 280 كلــم و700 كلــم كحدٍّ أقصى. وتســتطيع إيران 
ا، إلّا أنّ الصواريــخ المضــادّة للســفن التــي تُطلِقهــا مــن  أن تطلــق صواريخهــا أرضًــا أو جــوًّ
الأرض ذات مــدى أقصــر ودقّــة أعلــى. وعــادةً مــا تتباهــي إيــران بقــوّة أســلحتها المخصّصة 
للمناطــق المحظــورة باســتهداف نمــاذج »تشــبيهيه« لحامــلاتٍ وســفنٍ أمريكيــة، ومــع 
ذلــك فــإنّ أمــام إيــران الكثيــر للوصــول إلــى أهدافهــا. وقــد بــرزت قــدرة إيــران فــي منظومة 
أســلحتها لحظــر الوصــول عندمــا نجــح نظامهــا »خــرداد-3« للدفــاع الجــوي فــي إســقاط 

الطائــرة الأمريكيــة دون طيــار »غلوبــال هــوك« فــي منتصــف عــام 2019م)52(.
وبــرزت أيضًــا قــدرة إيــران المتناميــة فــي تطويــر منظومــات الأســلحة، ولا ســيّما الصواريــخ 
منهــا، فــي تصنيعهــا للصواريــخ المضــادة للســفن »غديــر«، إلّا أنّ للواقــع روايــةً أخــرى، 
إذ طــوّرت إيــران اعتمــادًا علــى طــراز الصواريــخ الصينيــة »ســيلك وورم« التــي اشــترتها 
فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي بإجــراء تعديــلاتٍ علــى أنظمتهــا الثانويــة وشــكلها 
ل أقــلّ كفــاءةً  الخارجــي. الجديــر بالذكــر هنــا أنّ هــذه الصواريــخ الصينيــة هــي إصــدار معــدَّ
مــن الصواريــخ الســوفييتية المضــادة للســفن »تيرمــت«. ويبقــى التعــاون الصينــي جــزءًا 
ــا فــي القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــة، فقــد اشــترت طهــران مــن بكيــن صواريــخ  محوريًّ
»أرض-جــو« مــن طــراز »إتش-كيــو2و بــي-2« وهــي نســخ مــن الصواريــخ الســوفييتية 

»إس-75«.
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وبالإضافــة إلــى مــا ذُكــر عــن تطويــر إيــران الصواريــخ اعتمــادًا علــى طــراز الصواريــخ الصينيــة 
»ســيلك وورم«، فإنّهــا طــوّرت الصــاروخ الباليســتي المضــادّ للســفن »خليــج فــارس«، 
وهــو نســخة مــن »فاتــح-110«، وهــو أيضًــا نســخة مطــورة مــن الصــاروخ الصينــي قصيــر 
المــدى »ســي إس إس-8« الــذي حصلــت إيــران علــى 200 صــاروخ منــه فــي عــام 1989م. 
ويُعَــدّ صــاروخ »خليــج فــارس« أقــوى صــاروخ باليســيتي مضــاد للســفن تمتلكــه إيــران، إذ 
ــوزن 650 كغــم)53(.  ــرأسٍ حربــيٍّ ب د ب ــة الأهــداف، وهــو مــزوَّ ــز بدقــةٍ عاليــة فــي إصاب يتمي
وقــد جــرى اختبــار الصــاروخ لأول مــرة فــي عــام 2011م، حينهــا أثبــت جــدارة عاليــة فــي 
القــدرة العســكرية الإيرانيــة مــع دقــةٍ اســتثنائية، وليــس هــذا فحســب، بــل إنّ صــاروخ 
.)54( لْــب ويملــك نظــامَ توجيــهٍ ذاتــيٍّ »خليــج فــارس« طويــل المــدى يعمــل بالوقــود الصُّ

ثامنًا: برنامج الفضاء المُبهَم
عندمــا أطلقــت إيــران القمــر الصناعــي العســكري »نــور-1« فــي 22 أبريــل 2020م، لم يكن 
ذلــك محاولــة لتحســين صــورة النظــام أمــام الشــعب الإيرانــي، كمــا لــم يكــن لاســتخدامات 
الفضاء الســلمية، فهو نســخة مطورة من الصاروخ الباليســيتي »شــهاب-3« الذي يحلّق 
إلــى مــدى يصــل إلــى 2,500 كلــم. وانطلاقًــا مــن سياســتها الموســومة بالإنــكار، وكمــا 
هــي الحــال مــع برنامجهــا النــووي، لا تهــدف إيــران بتنميــة طموحاتهــا فــي مجــال الفضــاء 
ــل إلــى إدراكهــا أنّ نجاحهــا فــي إطــلاق قمــرٍ صناعــيٍّ جــاء  إلــى خدمــة أغــراضٍ ســلمية، ب
فــي وقــتٍ كانــت فيــه بحاجــة ماسّــة إلــى إظهــار قوّتهــا الدفاعيــة وإنجازاتهــا التكنولوجيــة. 
فالبرنامــج الفضائــي الإيرانــي فــي الأســاس لا يختلــف عــن برنامجهــا النــووي ذي البُعــد 
العســكري الــذي تنكــره إيــران، إذ يهــدف إلــى اســتخدام مجــال الاتصــالات والمراقبــة 
ــران  والاســتطلاع، لخدمــة الأغــراض العســكرية. وهــو ليــس أول قمــر صناعــيّ تُطلِقــه إي
ــور-1« وصــل إلــى أبعــد  فــي الفضــاء، إذ ســبق وأطلقــت أربعــة أقمــار صناعيــة، إلّا أنّ »نـ
مــدار منهــا بارتفــاع 425 كلــم عــن ســطح الأرض. وبمــا أنّ الأقمــار الصناعيــة الســابقة لــم 
تســتمرّ طويــلًا فــي الفضــاء، فمــن المحتمــل أنّ الحــرس الثــوري صــبَّ جُــلّ جُهــوده لإطالــة 
العمــر التشــغيلي للقمــر علــى حســاب قدراتــه، وهــذا بالضــرورة يعنــي أن يكــون أخــفَّ وزنًــا 
ومــزوّدًا بكاميــرات ومستشــعرات أقــلّ دقــة. وتشــغيل إيــران أقمارهــا الصناعيــة يبقــى 
معرضًــا للهجمــات الســيبرانية، وعلــى الرغــم مــن إمكانياتــه المحــدودة يبقــى الهــدف مــن 

تزويــد القمــر الصناعــي بكاميــرات هــو المراقبــة العســكرية.
ــور-1« بحُرّيــة كل يــوم عــدة مــرات حــول الأرض بمــدارٍ متزامــنٍ  يــدور القمــر الصناعــي »نـ
ر بـــ59.8 درجــة فــوق خــط الاســتواء علــى ارتفــاع 425- مــع الشــمس بزاويــة ميــلان تُقــدَّ
ر كل أربعــة أيــام)55(، ويقطــع هــذا القمــر دورة كاملــة حــول  435 كلــم مــع مســارٍ أرضــيٍّ يتكــرَّ

الأرض كل 90 دقيقــة)56(. 
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ــس صناعــي عالــي الدقــة  يطمــح الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي تصنيــع وإطــلاق قمــر تجسُّ
فــي المســتقبل، متجاهــلًا المخــاوف المتصاعــدة حول الاســتخدام المزدوج لهذه الأقمار 
ا للغايــة،  )اســتخدامات عســكرية وغيــر عســكرية(. وكان إطــلاق صــاروخ »نـــور-1« اســتثنائيًّ
إذ لــم ينطلــق مــن منصــة الإطــلاق الثابتــة فــي »قاعــدة الإمــام الخمينــي الفضائيــة«، بــل 
ــار الصواريــخ فــي شــاهرود)57(.  كــة فــي القاعــدة الإيرانيــة لاختب مــن منصّــة إطــلاق متحرِّ
ورُصِــدَت عمليــات إطــلاق الأقمــار الأربعــة الســابقة لأنّ مراحــل الإعــداد لهــا وإطلاقهــا 
ــا القمــر »نــور-1« فلــم تُلتقــط لــه أيّ صــور  جــرت فــي »قاعــدة الخمينــي الفضائيــة«، أمّ
مــن الأقمــار الصناعيــة ولــم تكــن هنــاك محاولــة هجــومٍ لإحبــاط مــا اشــتُبه فــي أنّهــا تجرِبــة 
لإطــلاق صــاروخ باليســيتي عابــر للقــارّات تحــت مظلّــة قمــر صناعــيّ، فقــد ســبق أن أجــرت 
ــى الحرس الثوري  »وكالــة إيــران الفضائيــة« 13 محاولــة لإطلاقــه. وفــي المرة الأخيرة تولَّ
الإيرانــي المهمّــة بنفســه، إذ صمــم صواريــخ مــن ثــلاث مراحــل لحمــل الأقمــار الصناعيــة 
لْــب والســائل. ويُعَــدّ القمــر »نـــور-1« أخــفّ وزنًــا مــن الأقمــار  بصواريــخ تعمــل بالوقــود الصُّ
الصناعيــة الســابقة التــي أطلقتهــا إيــران، إذ يــزن نحــو 50 كغــم. ولكــن يبقــى الســؤال عــن 

ــب إشــارات التشــويش ومــدى ديمومــة بطاريتــه. مــدى قــدرة القمــر علــى تجنُّ
بقيَــت إشــارات القيــاس التــي يبثهــا القمــر الصناعــي عــن بُعــد قويــةً خــلال أكثــر مــن ثلاثــة 
أســابيع علــى درجــة 401.5 ميغاهيرتــز، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن بيانــات الفضــاء 
ــا كل عشــر ثــوانٍ علــى شــكل مجموعــة واحــدة)58(، إلّا أنّ  المرصــودة يرســلها القمــر دوريًّ
»هــواة اللاســلكي« التــي تســتقبل تدفــق البيانــات فــي المحطــات الأرضيــة كانــت تتلقــى 
إشــارات ضعيفــة أحيانًــا، وفــي أحيــانٍ أخــرى حــدث انقطــاع كامــل للإشــارة مــع القمــر)59(. 
وبعــد أن أصبــح البرنامــج الفضائــي الإيرانــي الســرّي معلَنًــا الآن، تعمــل إيــران علــى إرســال 
أقمــار صناعيــة أكثــر كفــاءة عبــر مركبات/صواريــخ لإطــلاق الأقمــار الصناعيــة )المعروفــة 
لْــب، غيــر أنّــه ليــس مــن المتوقــع أن تطلــق  اختصــارًا بـــSLV( التــي تعمــل بالوقــود الصُّ
مزيــدًا مــن الأقمــار الصناعيــة هــذا العــام)60(. ففــي عــام 2011م أُزيــل الســتار عــن البرنامــج 
الفضائــي المــوازي الــذي يُديــره الحــرس الثــوري الإيرانــي، وعنــد محاولــة الإطــلاق الُأولــى 
للصــاروخ فــي 12 نوفمبــر انفجــر الصــاروخ فــي مركــز الشــهيد مــدرس لأبحــاث الصواريــخ 
لْــب، وراح ضحيــة الانفجــار 39 شــخصًا، مــن بينهــم عــرّاب البرنامــج  التــي تعمــل بالوقــود الصُّ
الــذي  تاريــخ الإعــلان عــن صــاروخ »قاصــد«  اللــواء حســن طهرانــي مقــدم)61(. وحتــى 
لْــب، كان يُعتقــد  يعمــل فــي مرحلتــه الثانيــة بمحــرك للصواريــخ التــي تعمــل بالوقــود الصُّ
أنَّ البرنامــج الفضائــي العســكري انتهــى عــام2011م)62(. ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم تجُــرَ أيّ 

لْــب. تجــارِب أخــرى لإطــلاق صواريــخ تعمــل بالوقــود الصُّ
ومــن الإنجــازات التكنولوجيــة الأخــرى التــي حققتها إيران مســتفيدةً من الســوق الســوداء 
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فــي روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية فــي التحســينات علــى صناعــة إطــلاق الصواريــخ)63(، 
الــذي  الصواريــخ  الــدوار« لإطــلاق  لْــب، هــي »الــرأس  الصُّ الوقــود  إلــى جانــب مرحلــة 
يتحكــم بتحليــق الصــاروخ ويتميــز بغطــاءٍ مصنــوع مــن الأليــاف الكربونيــة يَزيــد مــن مــدى 
الصــاروخ)64(. ويُعَــدّ صــاروخ »قاصــد« )الحامــل للأقمــار الصناعيــة( هــو النســخة المطــورة 
مــن الصــاروخ الباليســيتي »شــهاب-3« الــذي اعتمــد فــي تصميمــه علــى الصــاروخ الكوري 
الشــمالي »نودونــغ«، حتــى إنّ إيــران حصلــت علــى »وحــدة النقــل والتجهيــز« مــن كوريــا 
ــمّ صنّعــت نســخًا بتجميــع  ــن ثَ الشــمالية فــي عــام 1995م وأجــرت عليهــا تعديــلات، ومِ
محلــيّ باســتخدام الهندســة العكســية فــي بعــض الأجــزاء)65(. والجديــر بالذكــر هنــا أنّ 
النســخة الأوليــة لصــاروخ »نودونــغ« و»وحــدة النقــل والتجهيــز« تعــود إلــى زمــن الاتحــاد 

الســوفييتي. 
بــدأت بــوادر اهتمــام إيــران بتكنولوجيــا الفضــاء فــي عــام 1958م عندمــا حضــرت طهــران 
ســين لـ»لجنة اســتخدام الفضاء الخارجي في الأغراضِ الســلمية«،  اجتماع الأعضاء المؤسِّ
هاشــمي  أكبــر  علــي  الإيرانــي  البرلمــان  باســم  المتحــدث  تــرأس  1985م  عــام  وفــي 
رفســنجاني وفــدًا رفيــع المســتوى، وزار ليبيــا وســوريا وكوريــا الشــمالية والصيــن للحصــول 
على مجموعاتٍ من الصواريخ)66(. وفي عام 2014م أُنشــئت »الوكالة الإيرانية للفضاء« 
تحــت »المجلــس الأعلــى للفضــاء« برئاســة رئيــس الجمهوريــة وأُصــدر قــرار تكليــف للجنــة 
استكشــاف الفضــاء الخارجــي وصناعــة وإطــلاق الأقمــار الصناعيــة ونشــرها، بالإضافــة 
إلــى بنــاء شــركات تعــاون إقليميــة ودوليــة)67(. وفــي 27 أكتوبــر 2005م أطلقــت إيــران أول 
قمــر صناعــي »ســينا-1« علــى متــن مكــوكٍ فضائــي روســي يُدعــى »كوزمــوس3م« مــن 

محطــة فــي شــمال روســيا)68(.
ا مــع الفضــاء الخارجــي والعمليــات  ــران لقمــر صناعــي اتصــالًا مســتمرًّ ويضمــن إطــلاق إي
ع الحرس الثوري  التــي تجــري فــي المــدار، والإحاطــة بالحالة الفضائية ورصــد الأرض. ويتمتَّ
بميــزاتِ التحكــم والضبــط والاتصــال مــع القمــر الصناعــي الــذي قــد يتحــول مســتقبلًا إلــى 
قاعــدة فضائيــة للدفــاع عــن الأراضــي الإيرانيــة. وفــي مرحلــةٍ مــا، قــد تســعى إيــران إلــى 
تســليحِ قمرهــا الصناعــي بغيــة الهجــوم علــى الأقمــار الصناعيــة التابعــة لخصومهــا. ولــدى 
الحــرس الثــوري رغبــة جامحــة فــي الحصــول علــى هــذا النــوع مــن الأســلحة، ففــي عــام 
ــت الــروس مدفــع »mm-23« المضــاد للطائــرات علــى محطــة »ســاليوت  1974م ثبَّ
3« ونجحــوا فــي اســتهداف طائــرة)69(. وتطمــح إيــران فــي إســقاط الأقمــار الصناعيــة 
التابعــة لخصومهــا بصواريــخ مضــادة للأقمــار الصناعيــة. والجديــر بالذكــر أنّ الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والصيــن وروســيا والهنــد أجــروا اختبــاراتٍ للأســلحة المضــادة للأقمــار 

الصناعيــة)70(. 
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وللأقمــار الصناعيــة الإيرانيــة أهميــة كبيــرة لأنظمــة توجيــه الصواريــخ الباليســتية وصواريخ 
»كــروز« وقدرتهــا علــى الــردع. ورغــم أهميتهــا فــي برنامــج الصواريخ الباليســتية، فإنّها تثير 
جــدلًا واســعًا حــول دورهــا فــي عســكرة الفضــاء وبالتالــي رســم سياســاتٍ دفاعيــةٍ جديــدة 
ر المناخي وشُــحّ الميــاه فإنّ الأقمار  موائمــة لهــا. وبمــا أنّ إيــران دولــة تعانــي مــن آثــار التغيُّ
ــر، بالإضافــة  الصناعيــة تتيــح لهــا المقــدرة علــى الرصــد المبكّــر للفيضانــات وموجــات التصحُّ
إلــى جمــع البيانــات اللازمــة لتفعيــل الزراعــة الصديقــة للبيئــة وتخطيــط المــدن)71(. ويبقــى 

الخيــار بيــد الحــرس الثــوري لمشــاركة هــذه البيانــات مــع الحكومــة المدنيــة أو لا. 
يســير تطويــر برنامــج إيــران للأقمــار الصناعيــة بخطــىً بطيئــة وهادئــة مقارنــةً بالتطــورات 
التــي تجــري فــي برنامجهــا للصواريخ الباليســتية، إذ يهدف فــي النهاية إلى تصنيع صواريخ 
ــخ  ــة لتوســيع مــدى الصواري ــي المعرفــة الضروري ــرة للقــارّات. ويوفــر البرنامــج الفضائ عاب
وزيــادة حمولتهــا مــع دقــةٍ أعلــى. ولا يُتوقّــع أن تصــل إيــران إلــى الصواريــخ العابــرة للقــارّات 
م رؤيــة عــن  ــا علــى تطويــر صواريــخ الإطــلاق للأقمــار الصناعيــة، إلّا أنّهــا تقــدِّ بالاعتمــاد كليًّ
مــدى التعقيــدات فــي ســرعة قــذف الصواريــخ وعلــم الفلــزات )أي المعــادن التــي يُصنَــع 
منهــا الصــاروخ(. وإذا مــا حصلــت إيــران علــى مــا يلزمهــا مــن معــداتٍ مــن الســوق الســوداء 
لْــب ســتكون  فــإنّ عودتهــا لإطــلاق صواريــخ الأقمــار الصناعيــة التــي تعمــل بالوقــود الصُّ

قريبة. 
كمــا يوفــر البرنامــج الفضائــي الإيرانــي خدمــة الاتصــال الفضائــي المعروفــة بـ»ســاتكوم 
وشــبكات  طيــار  دون  الطائــرات  بحــروب  للقيــام  أساســيّ  شــرط  وهــي   ،»SatCom
الاســتطلاع، لا ســيّما أنّ لإيــران خبــراتٍ متراكمــةً فــي هــذا المجــال. وبعــد انتهاكاتهــا 
المتواليــة للاتفــاق النــووي، واصلــت إيــران تحدّيهــا بإطــلاق قمــرٍ صناعــيّ عســكريّ إلــى 
الفضــاء عبــر صــاروخ باليســتي، وهــذا يُعَــدّ انتهــاكًا لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
ــأيّ نشــاط يتصــل بالقذائــف  ــران ألّا تقــوم ب 2231 الــذي ينــصّ علــى: »المطلــوب مــن إي
ــة، بمــا فــي  ــدّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النووي التســيارية )الباليســتية( المُعَ
ذلــك عمليــات الإطــلاق باســتخدام تكنولوجيــا مــن هــذا القبيــل للقذائــف التســيارية«)72(. 

وهــذا الانتهــاك دحــض ادعــاءات إيــران بالتزامهــا القانــون الدولــي. 
أنّهــا قــادرة علــى ضــرب الأراضــي الأمريكيــة  أثبتــت طهــران  وفــي تطــورٍ إســتراتيجيّ، 
رهــا البيــت الأبيــض مــن أيّ إجــراءات ترمــي مــن خلالهــا إلــى  بصواريخهــا الباليســتية، فحذَّ
ــر الوضــع القائــم. ومــن الـــ12 شــرطًا التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة لرفــع العقوبــات  تغيُّ
عــن طهــران، تطالــب واشــنطن إيــران فــي الشــرط الرابــع تحديــدًا بإنهــاء برنامجهــا للصواريــخ 

الباليســتية ووقــف إطــلاق وتطويــر أنظمــة صاروخيــة بقــدرات نوويــة)73(. 
ــص  ومــن المتوقــع أن تبقــى إيــران متشــبّثة بتصريحاتهــا بــأنّ برنامجهــا الفضائــي مخصَّ
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لأغــراض ســلمية، وأنّ مــا تطــوره مــن تكنولوجيــا صواريــخ إطــلاق المركبــات الفضائيــة لا 
تهــدف مــن خلالــه إلــى تصنيــع صواريــخ باليســتية متوســطة وطويلــة المــدى. ولكنهــا 
ــا،  فــي الحقيقــة غيّــرت قواعــد اللعبــة، فالحســابات الإســتراتيجية فــي الغــرب تغيّــرت كليًّ
ــا  ا وقانونيًّ خصوصًــا أنّ قــدرة إيــران الهجوميــة ســتثير ردود أفعــال متعــددة دبلوماســيًّ
ا. ولا تتفــق روســيا والصيــن مــع رؤيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــول  وإســتراتيجيًّ
إطــلاق إيــران للقمــر الصناعــي، ولكــن مــن المحتمــل أن تتفــق الــدول الأوروبيــة الثــلاث، 
بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، وبقيــة أطــراف الاتفــاق النــووي مــع الموقــف الأمريكــي)74(. 
ث  انتقــدت الــدول الأوروبيــة الثــلاث إطــلاق إيــران الأخيــر للقمــر الصناعــي، إذ قــال متحــدِّ
ا باســتخدام تكنولوجيا  باســم الخارجيــة البريطانيــة: »التقاريــر عــن إطــلاق إيــران قمــرًا صناعيًّ
الصواريــخ الباليســتية مقلقــة للغايــة ولا تتفــق مــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231«، 
بالصواريــخ  يتصــل  نشــاط  أي  عــن  بالامتنــاع  إيــران  المتحــدة  الأمــم  مضيفًــا: »تطالــب 
ــزم  ــة، ويجــب أن تلت الباليســتية المصممــة بحيــث تكــون قــادرة علــى حمــل أســلحة نووي

ــران ذلــك«)75(.  إي
كمــا أدانــت فرنســا بشــدةٍ إطــلاق إيــران للقمــر الصناعــي، الــذي عدّتــه انتهــاكًا لقــرار الأمــم 
ــا جــاء فيــه: »... ونظــرًا  المتحــدة رقــم 2231)76(، إذ أصــدرت وزارة الخارجيــة الفرنســية بيانً
إلــى التقــارب الكبيــر بيــن التكنولوجيــا المســتخدمة لإطــلاق الأجســام الفضائيــة ولإطــلاق 
الصواريــخ التســيارية )الباليســتية(، فــإنّ إطــلاق هــذا القمــر الاصطناعــي يســهم مباشــرةً 
فــي تطــوّر برنامــج إيــران التســياري المقلــق للغايــة أساسًــا. ويُظهِــر دور القــوات الجويــة 
الفضائيــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي فــي هــذه العمليــة مــدى الترابــط الوثيــق بيــن 
هذيــن البرنامجيــن، علمًــا بــأنّ الحــرس الثــوري الإيرانــي هــو كيــان خاضــع لجــزاءات الاتحــاد 
ر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الألمانيــة كريســتوفر برغــر  الأوروبــي«)77(. وكذلــك حــذَّ
بتصريحــه مــن أنّ »للبرنامــج الصاروخــي الإيرانــي أثــرًا مزعزعًــا للاســتقرار فــي المنطقــة، 

وهــو غيــر مقبــول مــن حيــث اهتماماتنــا الأمنيــة الأوروبيــة«)78(.
وتــدقّ القــدرات التــي طوّرهــا وعرضهــا الحــرس الثــوري الإيرانــي جــرس الإنــذار، ليــس 
للولايــات المتحــدة فحســب، بــل أيضًــا للتكتــل الإســتراتيجي الإقليمــي )حلــف الناتــو(. 
ــو  ــي، أصبــح موقــف حلــف النات ونظــرًا إلــى الاختلافــات بيــن واشــنطن والاتحــاد الأوروب
متســقًا مــع الموقــف الأمريكــي، ليــس لدعــم واشــنطن فــي مخاوفهــا الأمنيــة فحســب، 
بــل للحفــاظ علــى اســتمراريته كحلــفٍ عســكريّ. ومــع هــذا لــم يُصــدِر حلــف الناتــو أيّ تنديــدٍ 

رســميٍّ علــى لســان المتحــدث باســم الحلــف أو الســكرتير العــام. 
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وبعــد هــذه الأحــداث أصبــح تاريــخ 18أكتوبــر 2020م يومًــا أكثــر أهميــةً للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، فهــو تاريــخ انتهــاء تمديــد حظــر الســلاح الــذي يفرضــه مجلــس الأمــن الدولــي 
ل الولايات المتحدة »آليـــة فـــض النـــزاع«  علــى إيــران فــي إطــار الاتفــاق النــووي. وقــد تفعِّ
ا  توازيًــا مــع موقــف الــدول الأوروبيــة الثــلاث مــن تجــاوز معــدلات تخصيــب اليورانيــوم، وردًّ
علــى برنامــج إيــران الفضائــي. وإذا وصــل الملــف إلــى مجلــس الأمــن الدولــي فلــن تتمكــن 
ل بنــد »العــودة إلــى الوضــع  روســيا والصيــن مــن اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( وســيُفعَّ
ــا بعــد مــرور ثلاثيــن يومًــا  الســابق«، أي إعــادة فــرض العقوبــات الأمميــة علــى إيــران تلقائيًّ
مــن تاريــخ تقديــم الشــكوى)79(. ونــصُّ قــرار مجلــس الأمــن يدعــو إيــران بوضــوح إلــى »ألّا 
تقــوم بــأيّ نشــاط يتصــل بالقذائــف التســيارية )الباليســتية( المُعَــدّة لتكــون قــادرة علــى 

إيصــال الأســلحة النوويــة«.
وتبقــى قانونيــة برنامــج إيــران الفضائــي موضــع جــدل بيــن أوســاط قــادة الــدول الأجنبيــة 
حــول مــا إذا كان إطلاقهــا لقمــرٍ صناعــيّ ينتهــك خطــة العمــل الشــاملة وقانــون مجلــس 
الأمــن الدولــي رقــم 2231 وأحــكام »معاهــدة الفضــاء الخارجــي« للأغــراض الســلمية أم 

لا)80(. 
ــران مــن إيصــال ســلاحها النــووي للهــدف المــراد،  ــن إطــلاق القمــر الصناعــي إي قــد يمكِّ
اســتخدام  مــن  تتمكــن  حتــى  عديــدة  تكنولوجيــة  تحديــات  تخطــي  إلــى  تحتــاج  فهــي 
الأســلحة النوويــة فــي ضــرب أهــداف دقيقــة، خصوصًــا أنّ إخفاقاتهــا كشــفت أنّ إطــلاق 

ا مــن برنامــجٍ عســكريّ مــوازٍ لبرنامجهــا الفضائــي.  القمــر الصناعــي كان مُعَــدًّ
أمّــا انتهــاكات إيــران غيــر النوويــة لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231 فتزيــد المســألة تعقيــدًا، 
إذ أثــارت التجرِبــة التــي قامــت بهــا إيــران فــي 27 يوليــو 2017م لصــاروخ »ســيمرغ« 
اعتراضــاتٍ مــن أطــراف الاتفــاق النــووي -باســتثناء روســيا والصيــن- فــي مجلــس الأمــن 
الدولــي، إذ وصفوهــا بأنّهــا »خطــوة تهديديــة واســتفزازية« وأنّ إيــران لا تتمتــع بالوفــاء 
الكامــل لالتزاماتهــا بموجــب الاتفــاق النــووي. هنــا كان الاعتــراض علــى الهــدف مــن وراء 

إطلاقهــا للصــاروخ.
النــووي،  الاتفــاق  فــي  المتحــدة  الولايــات  حــول عضويــة  الدائــر  الجــدل  جانــب  وإلــى 
هنــاك آراء مختلفــة حــول مــا إذا كان يجــب علــى الغــرب منــع إيــران مــن إجــراء جميــع 
التجــارِب وأشــكال التطويــر المتعلقــة بـ»نظــام تحكــم تكنولوجيــا القذائــف« للفئــة-1 مــن 
الصواريــخ)81(. وتعتــرض إيــران علــى موقــف الــدول الغربيــة مــن أنّ برنامجهــا للصواريــخ 
الباليســتية وبرنامجهــا الفضائــي ينتهــك قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231 علــى الرغــم مــن 
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أنّ نــص القــرار يدعــو بوضــوحٍ إيــران إلــى »ألّا تقــوم بــأي نشــاط يتصــل بالقذائــف التســيارية 
)الباليســتية( المُعَــدّة لتكــون قــادرة علــى إيصــال الأســلحة النوويــة«)82(. 

تاسعًا: الأسواق السوداء العابرة للحدود 
فــي 30 يوليــو 2020م أضافــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى لائحتهــا الســوداء 
ــران  ــد لعلاقتهــا ببرنامــج إي ــب والألمنيــوم والحدي لْ ــة فــي قطــاع الصُّ ــع شــركات إيراني أرب
الصاروخــي)83(، بمــا فــي ذلــك فــرع فــي ألمانيا وثلاثــة أفرعٍ في الإمــارات العربيّة المتّحدة. 
لْــب وغيرهــا من صناعــات المعادن  وفــي العقــود الأربعــة الماضيــة أولــت إيــران صناعــة الصُّ
ــا. وتهــدف العقوبــات الأحاديــة الأمريكيــة  المهمّــة كالألمونيــوم والحديــد اهتمامًــا خاصًّ
والعقوبــات التــي فرضتهــا بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي إلــى تحذيــر التجّــار مــن العمــل 
رة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الولايــات المتحــدة  مــع كيانــاتٍ تتطلــب تخليــص البضائــع المُصــدَّ
الأمريكيــة وحلفاءهــا الأوروبييــن لــم يبتّــوا بوضــوحٍ فــي مســألة بــودرة الألمنيــوم، فإنّهــم 
ز مــن قــدرات صواريخهــا الباليســتية القــادرة علــى حمــل  يــرون أنّ حصــول إيــران عليهــا ســيعزِّ
أســلحة نوويــة، وهــذا يتعــارض مــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231. وحتــى قبــل الاتفــاق 
ــد إنتــاج إيــران  النــووي، أصــدر مجلــس الأمــن قــراره رقــم 1929 فــي عــام 2010م الــذي قيَّ
للصواريــخ الباليســتية القــادرة علــى حمــل أســلحة نوويــة ومنــع الــدول الأخــرى مــن تزويــد 
إيــران بالتكنولوجيــا المتعلقــة بهــذه الصواريــخ. واتهمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
رجــل الأعمــال الصينــي لــي فانغــوي فــي 2009م بالتــورط فــي بيــع أجــزاء صواريــخ لإيــران، 

وأضافتــه وشــركته إلــى قائمتهــا الســوداء)84(. 
بــودرة  مــن  ــا  18 طنًّ تحــوي  2010م ضبطــت ســنغافورة شــحنة  عــام  وفــي ســبتمبر 
الألمنيــوم فــي طريقهــا إلــى إيــران، وكانــت ستســهم فــي إنتــاج 100 طــن مــن الصواريــخ 
مثــل »فاتــح« و»زلــزال« و»ســجيل«)85(. ولاحقًــا فــي مــارس 2012م أدانــت محكمــة 
ا يبلــغ مــن العمــر خمســين عامًــا وشــركته »ICM« لتصديــره غيــر  كولومبيــا مواطنًــا أســتراليًّ
المشــروع لسلســلة الجيروســكوبات »VG-34« العموديــة المصغــرة التــي تتحكــم بــدوران 

ــران)86(. الصواريــخ وطوربيــدات إلــى إي
مجموعــة  تزويــد  ألمانيــا  فــي  إيرانيــة  شــركة  حاولــت  2012م-2013م  عامَــي  وفــي 
»الشــهيد باقــري الصناعيــة« )SBIG( بقِطَــعٍ لإنتــاج الصواريــخ الباليســتية التــي تعمــل 
لْــب، وقــد وصلــت الشــحنة إلــى إيــران عبــر الإمــارات)87(. وفــي أكتوبــر 2013م  بالوقــود الصُّ
أدانــت وزارة العــدل الأمريكيــة رضــا أولانجيــان بتهمــة محاولــة الحصــول علــى صواريــخ 

»أرض-جــو« وإرســالها إلــى إيــران)88(.
وفــي فبرايــر 2014م ألقــت ألمانيــا القبــض علــى مواطن ألمانيّ من أصــولٍ إيرانية لتزويده 
ــي،  ــات للاســتخدام المــزدوج للبرنامــج الصاروخــي الإيران ــي بمضخّ الحــرس الثــوري الإيران
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ــا يســعيان إلــى الحصــول  يــن كان ر ثمنهــا بــــ 315,000 دولار. كمــا قبضــت علــى إيرانيَّ يُقــدَّ
هــا فــي ماليزيــا لاســتخدامها فــي  علــى تكنولوجيــا عســكرية أمريكيــة عبــر شــركة مقرُّ
البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي)89(. ولا تــزال فــروع الشــبكات فــي ألمانيــا وماليزيــا مخفيــة، 
ــر 2017م بعدمــا  ــة تهريــب فــي أكتوب ــة القبــض علــى عصاب إذ ألقــت الســلطات الألماني
ــر هــذه الشــبكات  ــة فــي عــام 2016م عب ــران بـــ32 محاول ــام إي ــيّ قي ــر مخابرات أثبــت تقري

للحصــول علــى تكنولوجيــا الصواريــخ مــن ولايــة شــمال الرايــن فســتفالن فــي ألمانيــا.
وتُعَدّ أوكرانيا مصدرًا مُغريًا أيضًا لمهرّبي التكنولوجيا العسكرية لإيران، ففي عام 2018م 
ا في  ين )أحدهما كان يعمل ملحقًا عســكريًّ ألقت الســلطات في كييف القبض على إيرانيَّ
الســفارة الإيرانيــة(، كانــا يســعيان إلــى شــراء مكونــات الصــاروخ الأوكرانــي المضــادّ للســفن 
»كــي إتــش-31«. وفــي فبرايــر 2020م قامــت الولايات المتحدة الأمريكية بأوســع حملة 
عقوبــاتٍ اســتهدفت 13 كيانًــا فــي العــراق وتركيــا وروســيا والصيــن، بموجــب »قانــون 
حظــر الانتشــار النــووي« الخــاصّ بإيــران وكوريــا الشــمالية وســوريا. ويعكــس إصــرار إيــران 
المتنامــي للحصــول علــى تكنولوجيــا الصواريــخ، بــدءًا مــن المحــركات ووصــولًا إلــى القطــع 
ــة طموحــات تســعى  ــب، ثلاث لْ ــخ واســتخدام الوقــود الصُّ المخصصــة لرفــع دقــة الصواري
إيــران إلــى تحقيقهــا، )1(: القــدرة علــى ضــرب أهــدافٍ فــي أراضــي الولايــات المتحــدة. )2(: 
 التجميــع الســريع والإرســال الدقيــق لصواريــخ باليســتية قــادرة علــى حمــلِ أســلحةٍ نوويــة.

ع أكثر في الفضاء الخارجي. )3(: التوسُّ
عاشــرًا: هــل يمكن التصدّي لنتشــار الصواريخ؟

المنطــق  منظــورِ  مــن  إســتراتيجيةٍ  قــوةٍ  مــن  الصواريــخ  لــه  تمثِّ ممــا  الرغــم  علــى 
العســكري، نظــرًا لأهميتهــا مــن حيــث تنوّعهــا وقــوّة فتكهــا ودقّتهــا وتســييرها مــن 
هــا منــذ ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي اعتُبــرت ســلاح الــدول  دون طيّــار؛ إلاَّ أنَّ
الضعيفــة فــي جبهــات الدفــاع، إذ تســعى إليــه لتــوازن بــه موجــة  التصنيــع العســكري 

للــدول المتقدمــة وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة الإيرانيــة.
فالطبيعــة  وقصــور،  ضعــفٌ  الصواريــخ  وانتشــار  التســلح  مــن  الحــدّ  أدوات  يشــوب 
المتغيّــرة للنظــام السياســي العالمــي وموازيــن القــوى فاقَــم مــن الاختلافــات بيــن 
الــدول وزاد مــن الميــل إلــى تحقيــق مصالــح كل دولــة علــى حــدة. ويحتــاج »نظــام 
التطــورات  لمواكبــة  إصلاحــات  إلــى   )MTCR( الصواريــخ«  تكنولوجيــا  فــي  التحكــم 
التكنولوجيــة. وقــد أُنشــئ »نظــام التحكــم فــي تكنولوجيــا الصواريــخ« في عام 1987م 
للحــدِّ مــن انتشــار المركبــات دون طيّــار وســدّ الفجــوة فــي عصــر تطــور التكنولوجيــا 
العســكرية وأنظمــة الأســلحة الهجوميــة الفتاكــة والمتطــورة. ويســعى النظــام إلــى 
تقنيــن وضبــط اســتيراد الأســلحة بيــن مجموعــة مختــارة مــن البلــدان، إلّا أنّ مــا يعوقــه 
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هــو أنّ أنظمتــه تســير فــي نطــاقٍ محــدود، فعلــى ســبيل المثــال لا يشــمل النظــام 
بيــن أعضائــه الصيــن، كمــا لا يســتطيع مواكبــة التطــورات الهائلــة فــي التكنولوجيــا، 
لا ســيّما أنّ تكنولوجيــا الصواريــخ أســهل وأرخــص وأفضــل وصعبــة الاحتــواء نظــرًا إلــى 
للــدول  الجيوسياســية والتجاريــة  المصالــح  أنّ  إلــى  بالإضافــة  المــزدوج،  اســتخدامها 

تحــدّ مــن قدرتهــا علــى فــرض مزيــد مــن التنظيمــات.
ــا الصواريــخ« 35 عضــوًا معظمهــم مــن الــدول  ويضــمّ »نظــام التحكــم فــي تكنولوجي
ــه يتوجّــب علــى كل  الغربيــة، وينــصُّ النظــام فــي مُلحقِــه الخــاصّ بالتكنولوجيــا علــى أنّ
دولــة عضــو فــي النظــام إنشــاء سياســاتٍ وطنيــة للرقابــة علــى صــادرات الصواريــخ 
الباليســتية وصواريــخ »كــروز« والطائــرات مــن دون طيــار وصواريــخ إطــلاق الأقمــار 
الصناعيــة)90(. وحســب »الفئــة-1« فــي النظــام، تقتصــر صــادرات الصواريــخ والقذائــف 
500 كغــم، كمــا تُعنــى »الفئــة-1« بتقنيــن  300 كلــم ووزن  علــى الصواريــخ بمــدى 
الأنظمــة الفرعيــة الصاروخيــة ومرافــق الإنتــاج. أمّــا »الفئــة-2« مــن النظــام فتتحكّــم 
صــة والوقــود الدفعــي  بتكنولوجيــا الاســتخدام المــزدوج والمــواد الكيماويــة المتخصِّ

والمكونــات الفرعيــة للصواريــخ والقذائــف. 
د الأطــراف  وقــد أفضــى نظــام التحكــم فــي تكنولوجيــا الصواريــخ -وهــو اتفــاق متعــدِّ
 )HCOC( الباليســتية«  الصواريــخ  انتشــار  الحــدّ مــن  إبــرام »اتفاقيــة  إلــى  مُلــزِم-  غيــر 
ــخ الباليســتية  ــى الصواري ــود عل ــدًا مــن القي ــى أن يفــرض أعضاؤهــا مزي ــي تســعى إل الت
القــادرة علــى حمــل أســلحة الدمــار الشــامل وتخفيــض حجــم الترســانات الصاروخيــة 
وبرامــج  الباليســتية  صواريخهــا  حــول  معلومــاتٍ  دولــةً   134 وتتبــادل  الحاليّــة)91(. 
م نصائــح حــول تجــارِب إطــلاق الصواريــخ  مركبــات إطــلاق الأقمــار الصناعيــة، كمــا تقــدِّ
والأقمــار الصناعيــة. ولــدى »اتفاقيــة الحــدّ مــن انتشــار الصواريــخ الباليســتية« عــدد 
كبيــر مــن الأعضــاء مقارنــةً بـ»نظــام التحكــم فــي تكنولوجيــا الصواريــخ«، ولكنهــا تفتقــر 

إلــى المبــادئ المعياريــة لقيــادة سياســة حظــر انتشــار الأســلحة.
فــي  ــق  يحقِّ الــذي  المتحــدة«  الأمــم  خبــراء  »فريــق  عمــل  تحديــاتٍ  عــدة  تعــوقُ    
رة؛ علــى الرغــم مــن الحظــرِ المفــروض  امتــلاكِ إيــران صواريــخَ باليســتية وطائــراتٍ مُســيَّ
ــل هــذه التحديــات فــي أنَّ التطبيــق العالمــي  علــى الأســلحة منــذ عــام 2015م. وتتمثَّ
لسياســةِ الصواريــخ واتخــاذ القــرار لا يجــري باتفــاقٍ جماعــيّ. واليــوم يخــوض العالــم 
انســحاب  بعــد  ســيّما  لا  التســلح،  مــن  للحــدِّ  جهــوده  فــي  صعوبــة  الأوقــات  أكثــر 
ــة  ــن التســلح، »معاهــدة القــوى النووي ــن لتقني ــات المتحــدة مــن أهــمّ معاهدتي الولاي
بنــاء  إرســاء »تدابيــر  بعــد  المفتوحــة«،  الســماوات  المــدى« و»اتفاقيــة  المتوســطة 
إلــى كل  الصيــن  انضمــام  الحــلّ فــي  البــاردة. ويكمُــن  الحــرب  لفتــرة   )CBM( الثقــة« 

https://mimirbook.com/ar/67dd0c07989
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المعاهــدات الدوليــة، فمــن المفارقــات أنّ واشــنطن هــي مــن دفعــت لرفــض انضمــام 
هــي  والصيــن   ،)MTCR( الصواريــخ«  تكنولوجيــا  فــي  التحكــم  »نظــام  إلــى  الصيــن 
رئيســيّ لإيــران وشــريك مســتقبليّ فــي مجــالات متعــددة، فالعلاقــة  أيضًــا حليــف 
الدبلوماســية بيــن الصيــن وإيــران تؤثــر فــي الحــدّ مــن التســلح علــى المســتوى العالمــي 
وفــي ميــزان القــوى فــي الســنوات القادمــة. وســتبقى دول الشــرق الأوســط مــن 
ــة مــن  ــة الصاروخي ــاد العســكري والأنظمــة الدفاعي يدفــع الثمــن، إمــا بتكديســها العت
الغــرب، بينمــا تواجــه نزاعــاتٍ منخفضــة نوعًــا مــا علــى أيــدي ميليشــيات الحــرس الثــوري، 

وإمــا بالانخــراط فــي اشــتباكٍ مُســلّح. 
نهــا مــن الانتصــار فــي حــربٍ علــى خصومهــا  ولا شــكَّ أنّ قــوة إيــران الصاروخيــة لــن تمكِّ
عــن  ردعهــم  إلــى   بالتأكيــد ستســعى  ولكنّهــا  الغــرب،  مــن  وحلفائهــم  الخليــج  فــي 

ا. ــا وبشــريًّ إشــعال هــذه الحــرب مــن خــلال رفــع تكلفتهــا ماديًّ

ده الصواريخ الباليستية  الإيرانية  خريطة تبيّن النطاق الجغرافي الذي تهدِّ
متوسطة وبعيدة المدى

 .https://bit.ly/2F3f2TRالمصدر: جريدة الرأي

https://bit.ly/2F3f2TR
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